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 ظهور الخوارجونشأة الفرق الإسلامية 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توطئة

الإسلام دين الوحدة الإجتماع ويأمر اتباعه بالإجتماع على آتاب االله وسنة 
وقد آانت الأمة . ولكن الخلاف أمر لابد منه, رسوله صلى االله عليه وسلم
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, الراشدين هد خلفائهالإسلامية أمة واحدة مجتمعة في العهد النبوي وع
ولكن ظهر الخلاف والتفرق وظهرت النظريات المخالفة لكتاب االله 

حيث ظهرت بدعة , وإجماع الصحابة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين 
 .الخوارج والتشيع

 نعرض عدة مواضع ونحللها وفقا  وفي هذا الباب سوف
 : ليةيكون الناقش حول المباحث التالنظرية داهل التحليلة  وس

 :ففي الفصل الأول
 .نشأة الفرق الإسلامية 

 . ظهور الخلاف وأسباب نشأة الفرق الإسلامية
 .أسباب ظهور الفرق 

 . أهم الفرق الإسلامية التي ظهرت في العصور الإسلامية
 . المشاآل والمصائب التي نتجت عن تفرق الأمة الإسلامية

 .أما في الفصل الثاني فيكون النقاش حول 
 . الخوارج ونشأتها بداية

 . الأحاديث الواردة في خروج الخوارج
 . بداية نشأة الخوارج

 . عقيدة الخوارج ومبادئهم
  . فرق الخوارج ومبادئ آل فرقة

 . أسباب اختلاف الخوارج فيما بينهم

 
 :الفصل الأول 

 
 نشأة الفرق الإسلامية

 
 توطئة
 ,صلى االله عليه وسلمالنبي عهد لم يحدث افتراق بين الأمة الإسلامية في 

وإنما الذي حدث في الوقت بين , ولا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان
الصحابة آان اختلاف في بعض المسائل آقصة اختيار أبي بكر في سقيفة 

وإنما . وآلها آانت خلافات تنتهي بلا افتراق. وآحروب الردة, بني ساعدة
قتل عثمان رضي االله الذي حدث بعد مبين المسلمين آان أول افتراق وقع 

 .عنه
 :وفي هذا الفصل سيكون النقاش حول المباحث التالية
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 .ـ ظهور الخلافات واسباب نشأة الفرق الإسلامية
 .ـ أسباب ظهور الفرق

 .ـ اهم الفرق الإسلامية التي ظهرت في العصور الإسلامية
 .ـ المشاآل والمصائب التي نتجت عن تفرق الأمة

 
 
 
 
 

 
  ميةنشأة الفرق الإسلا

 
 :ظهور الخلاف وأسباب نشأة الفرق الإسلامية

إليه الإسلام هو توحيد الخالق  إن الإسلام دين التوحيد، فأول ما يدعوا
له صلة بالشرك ولقد  الشرك والابتعاد عن آل ما وإفراده بالعبادة ، ونبذ

اهتم الإسلام بعد توحيد االله سبحانه وتعالى إلى بناء الأمة على أساس 
والاجتماع على آتاب االله ، ونبذ الخلاف ولقد نهى الإسلام أشد الوحدة 

 من الباب الأول د بينا ذلك في الفصل الأولقالنهي عن الخلاف والفرقة، و
ل التي لها ولكن مما ينبغي أن يفهم أن اختلاف الآراء في بعض المسائ

لكن مصالح الحياة تختلف وله، لأن أراء الناس في  دتعلق بالحياة مما لا ب
وآذلك هناك بعض المسائل الدينية التي يسع فيها . عد افتراق هذا لا ي

الخلاف آالمسائل الاجتهادية التي ليس عليها نصوص قطعية الدلالة أو 
 .إجماع علماء الأمة، إذاً فهذا النوع من الخلاف ليس من مسائل الافتراق

عد الرسول اختلف الصحابة رضي االله عنهم ب: "يقول الدآتور ناصر العقل
ولكن اختلافهم آان , صلى االله عليه وسلم في مسائل مهمة وأمور خطيرة

أو يفصل الأمر الخليفة أو , ينتهي إما بالإجماع أو العمل على ما يترجح
أو يبقى الخلاف سائغاً في ذلك آله لم يصل الأمر إلى حد , أهل الحل والعقد
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ولم يبغ بعضهم , جماعةولا الافتراق والخروج على ال, التنازع في الدين
   .                         108على بعض

ألة بين الصحابة في مولقد ظهر الخلاف أول ما ظهر  ي     س ام أي من يل الإم
هذا الخلاف لم يبلغ  صلى االله عليه وسلم ولكنإمامة الأمة بعد وفاة الرسول 

بكر إلى درجة الافتراق وإنما حسم بسرعة واجتمع الصحابة آلهم على أبي 
ه الصديق  ان   رضي االله عن ي  وآ دون       ف ة، واستمر الحال ب ر وبرآ ك خي ذل

ة عمر    رضي االله عنهخلاف في خلافة أبي بكر الصديق  ، وآذلك في خلاف
ن الخطاب   ه ب ده    رضي االله عن ي عه اس ف ان الن اك خلاف، وآ م يكن هن ل

اس، أضف    مشغولين بالجهاد وبالفتوحات الإسلامية، وتبليغ الرسالة إلى الن
نّ       رضي االله عنهلى ذلك أن عمر إ د م ذاً، وق اً ف ان عبقري ا   االله آ ه بمزاي علي

 .وجد في أحد جاء بعدهعدة قل أن ت

ه   وبعد وفاة عمر   ان     رضي االله عن ن عف ان ب ة عثم ولى الخلاف رضي االله   ت
ه ي         عن ن ف لاف، ولك دون خ ه ب ن خلافت ى م نوات الأول رت الس د م ، وق

ي       السنوات الأخيرة بدأت الخلافات تظهر ياء الت ه بعض الأش م علي د نق ، وق
ى  ما آان ينبغي أن يصل الخلاف   ذي وصل    الم إل غ ال و    . بل ام أب ول الإم يق

لم   وآان الاختلاف بعد الرسول : "الحسن الأشعري  ه وس في   صلى االله علي
وأيام عمر  رضي االله عنهالإمامة ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر 

ه     االله عنه رضي عثمان بن عفان إلى أن ولي  ه في آخر أيام وأنكر قوم علي
ين وعن سنن المحجة خارجين،       فعالاً آانوا فيما نقموا عليه من ذلك مخطئ

ه   صار ما أنكروه عليه، اختلافاً إلى اليوف ل رضوان االله علي انوا   م، ثم قت وآ
إنه      تقامة ف ا أهل السنة والاس ان رضوان االله     مفي قتله مختلفين، فأم الوا آ ق

ك،     عليه مصيباً  ائلون خلاف ذل ال ق في أفعاله قتله قاتلوه ظلماً وعدواناً، وق
 109"وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم 

دادي ول البغ وفى(ويق ـ429المت ول االله   " :)ه اة رس د وف لمون عن ان المس آ
ر من        صلى االله عليه وسلم دين وفروعه غي ي أصول ال على منهاج واحد ف

ين الصحابة    ثم يذآر.  "110أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً الخلافات التي جرت ب
ه،    صلى االله عليه وسلم بعد وفاة الرسول  ه، وموضع دفن آاختلافهم في موت
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ع  من يلي الإميوالاختلاف ف ا ن د    امة بعده والاختلاف في قتال م اة، وبع الزآ
ي بكر   ": ذآر هذه الأشياء وغيرها يقول  وآانوا على هذه الجملة في أيام أب

ان        وعمر وست سنين من خلاف ك في أمر عثم د ذل وا بع م اختلف ة عثمان ، ث
ه         قدم لأشياء نقموها منه حتى  د قتل وا بع م اختلف ه، ث ى قتل ا ظالموه عل لأجله

ذا     ا ه ى يومن اً إل اً باقي ه اختلاف ه وخاذلي ي قاتلي ر    .111"ف وم ظه ى العم عل
هال ان رضي االله عن ة عثم ن خلاف نوات م د ست س ان حول خلاف بع ، وآ

ق ف ية تتعل ور سياس ة يي تسأم ال أن الخليف بيل المث ى س ا عل م، منه ير الحك
لمين      آ، وأنه تهعثمان آان شديد الحب لقراب ى من سواهم من المس ثرهم عل
اليم، وأت  في تولي أمر المسلمين، ف ه    ولى أقاربه على بعض الأق ذلك بأن م آ ه

ل  وال المس بعض أم تأثر ب بته اس ي محاس ا ف ان لين ه آ ى  هلاملع مين، وأن عل
ان       الأقاليم فلم ا آ ه بينم ولاة من أقربائ يكن يأخذ بالشدة والحزم، إذا آانت ال

ى         ي وجهت إل تهم الت ذه بعض ال ه ه شديداً وحارساً وقاسياً على غير أقربائ
  .رضي االله عنه الخليفة الراشدة عثمان بن عفان

 اًآان أمروهذا الأمر أي المعارضة بهذه التهم التي لا أساس لها في أآثرها 
ة عجيبة ويذآر عن ذآان خليفة ف رضي االله عنهلك أن عمر متوقعاً، وذ

: لقد أتعبت من بعدك : ضي االله عنهر، أنه قال لعمر رضي االله عنهعلي 
وآان عثمان لينا في . فمهما أجتهد أي خليفة من الصعب أن يكون مثل عمر

معاملته مع المخالفين والمخطئين وهذا اللين هو الذي أدى إلى قتله وإلا 
باب التي نقم المخالفون عليه لم تكن صحيحة يقول الدآتور أحمد فالأس

د إلى ما وهذه التهم وأمثالها ما آان ينبغي إن صحت أن تقو: "محمد جلي 
في  ىت والخروج وقتل الخليفة ونشر الفوضاورقادت إليه فتؤدي إلى الث

ريقة الدولة، علماً بأن هذه التهم جميعاً إما مطعون فيها أساساً أو في الط
وحتى إن صحت فإنها  . 112"التي يزعم بعض المؤرخين أنها وقعت بها

آانت من اجتهاد الخليفة فله الحق أن يولى أمر المسلمين على من يرى أنه 
ا يدل على أن سماحة عثمان ولينه آان من الأسباب التي ميصلح لذلك، وم

منه قول عثمان في رده على ما نقموه  , جرأ الخارجين عليه على قتله
ألا فقد واالله عبتم علي بما أقررتم به لإبن الخطاب، ولكنه : "حيث قال 

بتم أو قمعكم بلسانه، فدنتم له على ما أحبوطئكم برجله، وضربكم بيده و
 . 113"آرهتم، ولنت لكم آتفي، وآففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي
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ة الخليفة ة ذريعة على مهاجممثيروا الفتنة تلك الأسباب الواهيوقد اتخذ 
مظلوماً، وبقتله  ل الخليفة الراشدة عثمان بن عفان رضي االله عنهوقتله، فقت

واالله : "بدأت فتنة الانشقاق والافتراق بين المسلمين آما قال عثمان نفسه
تحابوا بعدي ، ولا تصلوا جميعاً أبداً، ولا تقاتلوا بعدي تلئن قتلتموني لا
االله عنه، من هنا طارت شرارة وقد صدق رضي .  114"عدواً جميعاً أبداً
يزداد يوماً بعد يوم، ومع أن الأآثرية من المسلمين  دعالفتنة وبدأ التص

 مبايعوا عليا إلاّ أن معاوية بن أبي سفيان لم يقبل البيعة لعلي وبدأ يطالب بد
عثمان وبقتل قتلته لأنه قتل مظلوماً، وآذلك طالب بدم عثمان جماعة من 

ن العوام، والزبير ب ,دااللهيائشة، وطلحة بن عبؤمنين عالصحابة منهم أم الم
رضي االله  رضي االله عنهم أجمعين ، آل هؤلاء يطالبون بقتل قتلة عثمان

 115.االله عنه
ين المس   ين الصحابة    فبدأت المواجهات الدامية ب ، لمين ، فوقعت الحروب ب

ة الصفين    بين جيش علي وبين جيش عائشة يوم الجمل، وآذلك وقعت واقع
أ      . ن علي ومعاويةبي لمين أولاً ويطف وآان علي يحاول أن يجمع شمل المس

دها ا  ي أوق ة الت إذاشرارة الفتن ان ، ف ى عثم دأت الفوضي،  لخارجون عل ه
ار الفتن      ام وخمدت ن اس للإم ة      وخضع الن ى قتل ع عل ذٍ يمكن أن يتب ة، فحينئ

ة ومن       عثمان واحداً بعد واحد، وي  م القصاص ، ولكن معاوي يهم حك ام عل  ق
آان على رأيه لم يقتنع بهذا الرأي، فكانت النتيجة الحرب والفتنة، ويبدو أن 

ادة هؤلاء الصحابة         رضي االله عنهالإمام علي  ق الحزم في إع تهج طري ان
ق،    ين والرف إلى رشدهم وطريق الصواب، وآان الأولى به أن يأخذ نهج الل

و  في معاملته مع هؤلاء المخالفين له، وخاصة مع معاوية ابن  أبي سفيان ول
ه،    أنه أخذ نصيحة عبداالله بن عباس والمغيرة ابن شعبة لكان أبلغ في مرامي
اس   حيث نصحوه على ترك ولاة الأقاليم على ما هم عليه، حتى إذا دخل الن

ه      . 116يرهر من يريد تغيّفي البيعة غيّ ي رضي االله عن ام عل أراد  ولكن الإم
ة الم     دأ معاوي ا ب ن هن لاحات، وم ل الإص ت م تعجي ة، ووقع ة عارض عرآ

ة عسكره    حيكون  صفين وحينما ظهر أن النصر ادت آف ليفاً لجيش علي وآ
دعوة    لة رفع المصاحف ع يأن ترجح لجأ جيش معاوية إلى ح ى الأسنة وال ل

ن عاص  كتاب االله إلى الإحتكام ب .  117وآانت تلك الحيلة من اقتراح عمرو ب
ان     من هنا بدأ جيش علي يتصدع حيث انخدع بهذه الحلية بعض جيشه، وآ

                                                           
 .267المصدر نفسه ص  - 114
115  
 .220ص-4جـ-م2003-2ط -بيروت -دار الكتب العلمية –البداية والنهاية  -اسماعيل –ابن آثير  - 116
و ابن . 66-65ص-5جـ-ت.ط.د –بيروت _ تاريخ الأمم والملوك –محمد بن جرير  –انظر الطبري  - 117

 192ص-3جـ  -1998 -2ط –بيروت  -دار الكتب العلمية –الكامل في التاريخ _ علي بن محمد الشيباني -الأثير



 
 
72

ي  هعل ذر جيش رضي االله عن ة، إح ذه الحيل داع به ن الانخ لاّ أن بعض ه م
ة،     وخاصة القراء جيشه ول الهدن وهم الخوارج فيما بعد ، قالوا لا بد من قب

دآي  ر بنعوأآره عليّ على قبول التحكيم، حيث قال له مس د    ف التميمي وزي
ي       ا عل راء ي اب االله إذا    بن حصين الطائي، في عصابة من الق ى آت أجب إل

ه   رت إليه وإلا دفعناك بدعي ان إن متك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عف
اب االله فقت  ا أو لنفعلن  غلبنا أن يعمل بكت اه ، واالله لتفعلنّه ا بك  لن دأت  ". 118ه وب

ل       يم والممث ه في قضية التحك الهدنة وأآره هؤلاء عليا على أن يكون مندوب
عري   ى الأش ا موس ه أب هل ون   رضي االله عن ؤد أن يك ان ي اً آ م أن علي رغ

ن جانب ل م اس الممث ن عب داالله ب و عب ك فو, ه ه ام ي ذل ذآر الإم ي
ري وفى(الطب ـ310المت الوا :)ه ام ق ل الش ن  : أن أه رو ب ا عم د اخترن ا ق فإن
اص د   , الع وارج بع اروا خ ذين ص ر ال ك النف عث وأولئ ال الأش د : فق ا ق فإن

عري  ى الأش ابي موس ينا ب ال ع, رض ي أول   فق يتموني ف د عص إنكم ق ي ف ل
ر لا تعصوني الآن, الأم ا موسى, ف ي اب ي لا أرى أن أول ال الأشعث , إن فق

فإنه ما آان يحذر , به وزيد الحصين الطائي ومسعر بن فدآي لا نرضى إلاّ
م    , قال علي فإنه ليس لي بثقة, منه وقعنا منه ي ث اس عن قد فارقني وخذل الن

ك      , هرب مني حتى آمنته بعد شهر  ه ذل اس نولي ن عب ذا ب ا   , ولكن ه الوا م ق
, لانريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء! ,نبالي أنت آنت أم ابن عباس

 .119ليس إلى واحد منكما بأدنى منه من الآخر
ذ  ة ه ة   هوببداي ن رفض الهدن ي م ين صفوف جيش عل ن ب ر م ة ظه الهدن

ب ل      رأي وآس ذا ال وي ه ريم، وق رآن الك ة للق ا مخالف اراً ورأى أنه ه أنص
اً      وأعلنوا في النهاية العصي  ة علي روا الخليف ل آف رضي االله  ان والخروج، ب

الفوا      عنه م خ التحكيم، لأن هؤلاء في زعمه ، وآل من قبل الهدنة ورضي ب
ول   ا      {: أمر االله الذي يق وا فاصلحوا بينهم ؤمنين اقتتل ان من الم . وإن طائفت

ى أمر االله ن      فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي  ى تفي إل حت
طين    ب المقس طوا إن االله يح دل واقس ا بالع لحوا بينهم اءت فاص إن ف } ف

ه في     . ] 10-9الحجرات[ اس مع فما دام معاوية قد رفض الصلح ودخل الن
ق      ق االله الح ى يح ا حت ى نهايته رب إل ي أن تمضى الح ان ينبغ رب فك الح

ن      يم للرجال في دي ع هؤلاء    ويبطل الباطل، وقبول التحكيم تحك د رف االله وق
زم الباطل     : شعار وهي   120لا حكم إلا الله بواسطة الحرب ينصر الحق ويه

ه    آلمة حق يراد بها الباطل، آ ى رضي االله عن والظاهر   .ما قال الخليفة عل
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، ولم يكن لهم علم راسخ أو يمضطرب الرأ اًأن هؤلاء الخوارج آانوا شباب
 .درء الفتنة عنهمولمسلمين والاصطلاح فيما بين ا لحةرأي ثابت في المص

وا الحرب من      نهم هم الذين أجبروا علياًإ ذين أوقف على قبول الهدنة، وهم ال
ام         ى النصر الت ى مواصلة الحرب حت . جانبهم، بينما آان علي مصمما عل

و        نهم أب ه، ولك ر حليف ان النص اعوه لك ة وأط معوا الخليف م س و أنه  إلاّ اول
وقفين  لا الم ي آ لاف ف قاق والخ دين  .الش ي ال د مح تاذ محم ول الأس يق

ه   : "عبدالحميد أول  –وهؤلاء هم الخوارج الذين شايعوا علياَ رضي االله عن
اب قوسين أو          ه ق ان النصر من ى آ ام حت الأمر على قتال معاوية وأهل الش

ن العاص       ة عمرو ب ه  أدنى أظهروا الانخداع بخديع وا   رضي االله عن وحمل
هعلي ول التح اً رضي االله عن ى قب يم، وعلعل ا موسى  ك ه أب ب عن ى أن يني

وا التر   .الأشعري  م يقبل ى أه      ي ول ة عل م الغلب تم له ى ت م    ث حت ا ل ام آم ل الش
ار  وا أن يخت ي       يقبل م عل ا أذن له ه، فلم ة نائب ار معاوي ا اخت ه آم ى نائب عل

وا    يم، راح ة التحك ه، وتمت مهزل وه إلي ا طلب ل م وا آ ي وقبل وأصحاب عل
ل تحكيم الرجال ولم تنجح في هؤلاء القوم يعلنون آفر علي وآفر آل من قب

ين ولا نصيحة الناصحين ة  .  121"حجج المحتج ون فرق دأت تتك ا ب ن هن م
دتها و   الخوارج آفر ا وعقي ا نظامه ا، و ئاآرقة له د قو ه د    ي ق ة وق ذه الفرق ت ه

نعهم بالحجة أولا    ري   . حاول علي رضي االله عنهم أن يق ام الطب ول الإم : يق
ى     : فقال وبعث علي ابن عباس إليهم " ى جوابهم وخصومتهم حت لاتعجل إل

وذآر . فخرج إليهم حتى أتاهم فأقبلوا يكلمونه فلم يصبر حتى راجعهم. آتيك
ال    . المحاورة التي جرت بينهم ه ق ثم ان عليا جاء إليهم بنفسه وحاورهم وأن

م   اورة له د المح م االله  : بع رآم رحمك وا مص د  ! ادخل ن عن دخلوا م ف
لينهي فتنتهم  علي رضي االله عنه ذلك شيئاً حاربهميجد لم ولما  .122"آخرهم

 .ولكنهم اغتالوه
م يض   ه  ول ي االله عن ه رض ر      ع مقتل ل ازداد خط تمرة، ب ة المس داً للفتن ح

ا   ددون أمنه ة يه ة الأموي ب الدول ي جن وآة ف ون ش وارج وصاروا يمثل الخ
لمة ة المس ن الجماع ي   123"وأم ات الت ك الخلاف ي تل لمون ف م المس د انقس وق

ا     آانت  د علي ق يؤي ام، فري ه  بين علي ومعاوية إلى ثلاثة أقس ، رضي االله عن
ة   د معاوي ق يؤي ى  وفري ق أب ار      ، وفري ات واخت ك النزاع ي تل وض ف الخ

د وأراء         ا عقائ ة له وارج آفرق ور الخ ن ظه تن، ولك ك الف ن تل اد ع الابتع
لمين  ين المس ع ب راق وق ان أول افت ين  , خاصة آ ان ب ذي آ لأن الخلاف ال
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ق في          علي ومعاو ياً ، يتعل اً سياس ان خلاف ا آ در م دياً بق اً عق ية لم يكن خلاف
تها   إن    وإذا آانت الخوارج نتجت عن م    . قيادة الأمة وسياس يم ف ألة التحك س

انوا           يعبذور نشأة الش إنهم آ ي ف ل عل د مقت ام خاصة بع ك الأي ي تل ة آانت ف
بعد مقتل  دةظهرت آعقيوالتشيع تبلورت  ايعون علياً وأولاده إلاّ أن فكرةيش

ة ي موقع ي ف ن عل ربلاء  حسين ب ذين  .آ م ال ويين ه ر أن الأم ادوا زويظه
ى رؤوس        الطين ابر وعل ى المن ا عل ة ، في شتمهم علي ك    .الملأ   بل وفي ذل

ة   تلكن المب, فكان الناس طائفتين: "يقول الحافظ بن حجر رحمه االله دعة قليل
ة أخرى ح        . جداً ان فنجمت طائف ا آ ي م تد   , اربوهثم آان من أمر عل م اش ث

نة      ابر س ى المن ه عل ى    , الخطب فتنقصوه واتخذوا لعن م الخوارج عل ووافقه
ار  وآانت هذه السياسة الخرق ."124بغضه وزادوا حتى آفروه اء مما أشعل ن
يعة والناص ين الش ة ب ان بالفتن ه آ احثين أن ؤرخين والب رمن الم رى آثي ة وي

د فتحوا فتوحات    لمين ادي خفية خارجية، وذلك أن المسيوراء تلك الفتنة أ ق
الفرس، من      عظيمة وأزالوا دو ة عن الوجود آ لا آان لها مجد وقوة وعظم

ه  هنا آان آثير من أبناء تلك الدول الزائلة ما  ,زالوا يتربصون للإسلام وأهل
لمين   ويتحي ن المس ام م ة للانتق ون الفرص بأ     . ن ن س داالله اب ان عب ن (وآ اب

ار ا ماليهودي ) السوداء ة فتن  من آث ان  لفتن ل عثم دأ ي   .125ة مقت ه ب وس س ووأن
ر من حديثي     بين المسلمين بعقيدة الافتراق وقد اعتنق بمقولات ابن سبأ آثي
ين          رت ب م فس ى بلاده لام عل ر الإس ذين ظه ورين ال ن الموت لام وم الإس

 :لخوارج، يقول الدآتور ناصر العقل المسلمين حتى ظهرت منها الشيعة وا
اً  " وراً وافتراق رق ظه ا أول الف ن   أم لمين وع ن المس ي  ع اعتهم فه جم

وارج ن وارج ، والخ ة نزعالخ بزع ن الس ن  ة،يئت م ة م يعة نبت ا أن الش آم
ي       .126"ة دة النك يئبنبتات الس  د جل د محم دآتور أحم ول ال د وجد   " : ويق وق

ة ومجدهم    أعداء الإسلام الفرصة سانحة للانتقام من المسلمين لدولهم الزائل
ووجدوا في بعض ضعاف النفوس ومرضى  جدوا في إثارة الفتنة،الضائع، 

داالله ب      ة عب ذه الفتن ي ه بأ القلوب مدخلاً وقد تولى الوزرالأآبر ف ذي   , ن س ال
اً  ان يهودي ه آ ذآر بأن ان  .من أهل صنعاء ي ن عف ان ب ي زمن عثم لم ف أس

ه  لامية  رضي االله عن بلاد الإس ي ال ل ف رة    , ، وتنق م البص از ث ر بالحج فم
ى        والكوفة والشام، ولكن اآتش   اً حت ذه الأمصار جميع د من ه ره وأبع ف أم

وب     ذه قل ولاة     أتى مصر واستمال في ه ى ال اقمين عل دأ يبث    .بعض الن وب
ان    ي آ بينهم بعض العقائد المنحرفة آرجعة الأنبياء والأوصياء، وأن آل نب
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د   دين      .  127"له وصي، وأن علياً وصي محم د محي ال تاذ محم ذآر الاس وي
رن الأول       عبدالحميد في مقدمة آتاب م ه نبت في الق الات الإسلاميين ، أن ق

حابته            ن ص يهم وع ن نب ه ع وا يعرفون م يكون ا ل اس بم غلا الن لان ش رج
ال    ذي   " سوسن "الأخيار، أحد الرجلين نصراني من أهل العراق يق وهو ال

در  ول بالق ه الق مومه وعلم ي س د الجهن ي صدر معب والآخر رجل . نفث ف
عالى للمؤمنين فاصطنع الإسلام وهو االله تأحشاؤه من نصر احترقت يهودي

تخلص         . يضمر أن يكيد له ابن السوداء وت بأ المعروف ب ن س داالله ب وهو عب
ر      ا الأث شروره في أنه أحدث في هذه الأمة ثلاثة أمور، آان لكل واحد منه

 .البالغ في تفريق آلمتها وتشعب أمرها
ول بوصية رسول االله     :  الأمر الأول ه  صلى  آان أول من أحدث الق االله علي

ي طالب     وسلم ن أب ه       لعلي ب ي وصي الرسول صلى االله علي ة ، فعل بالإمام
 .وخليفته علي أمته من بعده بالنص  وسلم

ي        :  الأمر الثاني ة عل ول برجع ان هو أول من أحدث الق ه  آ  رضي االله عن
 . أيضاً صلى االله عليه وسلمإلى الدنيا بعد موته وبرجعة رسول االله 

لم يقتل  رضي االله عنه هو أول من أحدث القول بأن عليا آان :الأمر الثالث 
رق         وته، وأن الب د ص حاب وأن الرع كن الس ه يس اً، وأن زال حي ه لا ي وأن
دلاً      ا ع ى الأرض فيملأه زل إل سوطه، وأن فيه جزءاً إلهياً، وأنه لا بد أن ين

انوا     . " 128آما ملئت جوراً  وا في الإسلام آ ولا شك أن آثير من الذين دخل
ى        يحمل أثيراً في الإسلام، حت ذلك ت ان ل ارهم وآ ون عقائدهم القديمة في أفك

دهم            ا من عقائ يهم بقاي د من أن يكون ف الذين دخلوا الإسلام عن قناعة لا ب
ة آ       , وعاداتهم دة الإسلامية في أدمغ ؤثر العقي ر من   يوآل ذلك يمكن أن ي ث

ه      دون للإسلام وأهل ذين يكي د اشتهر  . المسلمين، فضلاً عن ال ة  وق ت الزندق
ى الإسلامية    رون الأول أثيرات   وإذا آانت ا  . في الق لخوارج والشيعة من ت

با ، وأمثاله ، فنشأت هاتان الفرقتان في ذلك الوقت فإن الأمر لم يقف  ابن س
ا  على ذلك بل نتج من اعتقاد  ا المتشددة أراء مضادة لآرائهم    واتهم ا أرائهم

ط وهو يضاد أراء الخوارج،    فق  هو اعتقادآالإرجاء الذي يرى أن الإيمان 
فة اليوناني  ة وبالفلس ار الخارجي أثر بالأفك ار الت ن أث ان م رق  ةوآ نشأت الف

ة وأن درالكلامي ار الق لمين  . ك ين المس رق ب دأ التف ذا ب ى م وهك ل إل ل ونح ل
د    دآتور أحم ي   متباينة في آثير من الاعتقادات ، يقول ال د جل ولكن  :" محم

ذه   قترالم يقف أمر الاف ل        عند ه ة ب ا في الإمام اً معين ي رأت رأي رق الت الف
زاع السي    سرعان ما تحولت تلك الأ ك الن ذاهب ، ذل ى م اسي حول   حزاب إل
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ومن هو أولى بأن يكون خليفة للمسلمين وأيهما آان على حق في  , الخلافة 
ى خلاف فكري حول           ا، تحول إل ة رضي االله عنهم ي أو معاوي موقفه، عل

ى   الحك م عل ؤلاء والحك ى ه اعهم  م عل ذه      .اتب كلة به ذه المش ار ه د أث وق
لمين       ن المس راً م نرى آثي ا س روا آم ذين آف وارج ال ة الخ ورة جماع الص

ومن  ). أي جماعتهم آما يعتقدون ( وأخرجوهم من دائرة الجماعة المسلمة 
ي         ه أو الشروط الت ان وأرآان ى الإيم د معن ة لتجدي هنا بدأت محاولات فكري

ى يين ا حت ي توفره د الشخصبغ اً ع لام مؤمن ان والإس ين الإيم ة ب ، والعلاق
ؤمن عاص أو      حتى يعد الشخص مؤمناً، وحكم مرتكب الكبيرة ، هل هو م

ن الأب   ك م ر ذل ى غي وارج إل ا زعمت الخ ة آم ارج عن المل افر خ اث آ ح
دي    ب العق ذا الجان ة به ة       .  المتعلق اث جماع ذه الأبح ار ه ي إط ر ف وظه

ي الطرفالمر اً ف ذوا رأي ذين اتخ ة ال م نشأت  جئ وارج ث ل لآراء الخ المقاب
ا  ة تعلقت مباحثه اعرة والماتريدي ة والأش ة آالمعتزل ة آلامي ذاهب عقائدي م

رين    . بقاضايا العقيدة والبرهنة عليها والدفاع عنها وظهر أيضاً أولئك المفك
يهم    ق عل ر     " فلاسفة الإسلام  "الذين أطل ى حد آبي أثروا إل ذين ت بالفلسة   وال
ل هولاء     اليونانية ومناهجها  ين الإسلام يمث ا ب د  وحاولوا التوفيق بينه  يالكن

رهم   ذي      . والفارابي وابن سينا وابن رشد وغي اطني ال ار الب ونجد أيضاً التي
تار ن الإسلام س ذ م ريعة وتقاتخ دم  الش ي ه ده ف ل جه ان اً وعم ويض أرآ

 .129"الدين
ث هـ تقريباً حي64بعد الجهني قد أظهر بدعة القول بالقدر في سنة موآان 

اتباع، ثم يقدر شيئاً وإنما الأمر أنف وصار له  لمأنكر القدر وأدعى أن االله 
ظهر جهم بن صفوان، وأظهر الجبر والتعطيل والتاويل والإرجاء ، ثم 

ظهر واصل بن عطا وعمرو بن عبيد وقد وضعا أصول المعتزلة القدرية، 
تي آانت لها التأثر بالأمم الخارجية النتائج من أهم  توآل هذه البدع آان

وآان لترجمة تراث الأمم  . ات مخالفة للإسلامأديان وفلسفات وعقائد وعاد
ة ترجمة التراث الأخرى دور آبير في نشأة الفرق الإسلامية وخاص

ورغم أن الأثر اليوناني "  فقد تأثر بها آثير من المسلمين .اليوناني الفلسفي
ن الإسلام آالفارابي وابون بفلاسفة ما يكون في فكر من يسم دقد ظهر آاش

سينا وفي فكر المعتزلة إلا أنه قد أثر في مناهج الفكر بشكل عام عند بقية 
الفرق ، بل وعند بعض علماء أهل السنة الذين دافعوا عن علم الكلام الذي 

استقوه من المنهج المنطقي اليوناني، وقد تجلى ذلك في آتابات أئمة 
أن يصبح علم التوحيد الذي هو ة بيومن الأمور الغر. " 130الأشاعرة
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الأشاعرة علم يطلق عند   أشرف العلوم بل هو مقصود رسالة الإسلام،
، وأن تكون نه وتعالىالله سبحا إلاّ تعبيد الناس الإسلام ما جاءو !.الكلام

وقد تأثرت بعض الفرق الإسلامية بالديانة الهندية . ة لهصلالعبادة خا
تدعة في أثر به فكر الهنود في الفرق المبوقد آان من أهم ما "،  والفارسية

فرق تقول بهذه الفكرة منها فقد نشأت عدة  الإسلام هي فكرة التناسخ 
، آذلك تأثرت الصوفية بالهندوآية، ومن الفرق التي ضالسبئية من الرواف

الآثام  يين يعتقدون أن مرتكبالذالدروز وتأثرت بالتناسخ النصيرية 
قد آان التأثر و.  131"أو نصارى أو مسلمين سنيين يعودون إلى الدنيا يهوداً

بالمناهج الخارجية مما أبعد المسلمين عن المعين الصافي والتوحيد 
العقيدة الإسلامية بعد أن الخالص الذي آان قريباً لأذهان الناس فأصبحت 

معقدة بعيدة عن أذهان الناس  هلت ميسرة أصبحت هذه العقيدةآانت س
ولما آانت : " ستاذ سيد قطب رحمه االله تعالى لأيقول ا .صعب فهمهاي

أصلية بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة، وبين أسلوب الفلسفة  هناك جفوة
وتلك المحاولات  , وأسلوب العقيدة ، وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية

ية تضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتالصغيرة المضطربة المقتولة التي ت
اً آاملاً في لحن نشاز -آما سميت–فقد بدت الفلسفة الإسلامية ... البشرية 

ر، شاب صفاء العقيدة المتناسق ، نشأ من هذه المحاولات تخليط آثي
التعقيد  عر ساحته وأصابه بالسطحية، ذلك مالتصور الإسلامي، وصغ

ا مباحث علم معهو , مما جعل تلك الفلسفة الإسلامية , والتخليط , والجفاف
غربة آاملة على الإسلام وطبيعته وحقيقته، ومنهجه  , ريبةالكلام غ

سواء من  , وأسلوبه، وأنا أعلم أن هذا الكلام سيقابل بالدهشة على الأقل
أو من المشتغلين " الفلسفة الإسلامية"آثير من المشتغلين عندنا بما يسمى 

ولكني أقرر وأنا على يقين جازم بأن .. بالمباحث الفلسفية بصفة عامة
والانحراف والمسخ إلاّ حين  يخلص من التشويه لن التصور الإسلامي"

نلقي عنه جملة بكل ما أطلق عليه اسم الفلسفة الإسلامية، وبكل مباحث علم 
الكلام ، وبكل ما ثار من الجدل بين الفرق الإسلامية المختلفة في شتى 

رات على العموم بهذه التأثي. " 132العصور أيضاً، ثم نعود إلى القرآن 
الاحتكاك للأمم الأخرى التي دخلت في الإسلام سواء عن  االخارجية وبهذ

عت نشأة الفرق الإسلامية قناعة أو عن خوف ورهبة أو للكيد به اتسعت رق
، وانفتح باب الافتراق، فبدأت الرافضة تعلن عقائدها وانقسمت إلى فرق 

وهشام بن ، المشبهة من الرافضة على يد داود الحورابي آثيرة، وظهرت
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وهؤلاء أصول المشبهة الأوائل، وهم رافضة، ثم , الجواليقيالحكم وهشام 
جاء المتكلمون من الكلابية والأشعرية والماتريدية، والمعتزلة، ثم  

المتصوفة والفلاسفة، فانفتح باب الافتراق على مصراعية لكل ضال 
ب جميعاً هذه الفرق والتيارات والمذاه ولم تكن.  133ومبتدع ومتبع للهوى

عديدة وليدة ذلك الخلاف الذي دار حول الخلافة ، بل آانت هناك عوامل 
 من رنا أنفاًشأثرت في ظهور هذه الفرق المختلفة والتيارات المتباينة، آما أ

بينها ترجمة التراث اليونان إلى اللغة العربية وافتتان البعض به والخوض 
هذا إضافة إلى أن . عه الشرعفي المشكلات العقائدية بغير المنهج الذي وض

ثار آثيراً من لديانات والمذاهب غير الإسلامية أالجدال مع أصحاب ا
 . 134المشكلات العقائدية لدى بعض المسلمين

منها أن الصحابة رضوان االله عليهم لم يكن  –وهناك أمور ينبغي التنبه لها 
وها عن النبي ور العقائد التي تلقبينهم خلاف في العقيدة فهم متفقون في أم

بكل وضوح وبيان وهذا بخلاف مسائل الأحكام  صلى االله عليه وسلم
أما الأصول العقدية فهم آانوا  135الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف

ريخ إنه في تا: "ناصر العقل : يقول الدآتور  –متفقين عليها جميعاً 
لصحابة إنما افتراق البتة، وما حصل بين االافتراق لم يحصل من الصحابة 

لرأي الجماعة  هو خلافات آانت تنتهي إما بالإجماع وإما بالخضوع
والالتفاف حول الإمام ، هذا ما حصل بين الصحابة، ولم يحصل من 

أو عمل  الجماعة، وليس فيهم من قال ببدعةصحابي أن آان مفترقاً عن 
صلى بي اليسيرة التي اختلفوا فيها آرؤية الن والأمور.  136محدثاً في الدين
ربه وغيرها لا تؤثر في هذا القاعدة العامة، لأن الخلاف  االله عليه وسلم

آان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر لكنهم 
 والخلاف.  137ددرت إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا –رضي االله عنهم 

 بابهات أسآان رضي االله عنه ومعاوية رضي االله عنه الذي وقع بين علي
لم  رضي االله عنه سياسية تتعلق في قيادة الأمة وسياستها وحتى معاوية

يكن في بداية الأمر يطلب تولي الخلافة وإمامة الأمة، وإنما آان يطلب قتلة 
عد أمر وارد ولا يالخلافات الفقهية ، ورضي االله عنهعثمان بن عفان 

 .افتراقاً 
 آانوا على العقيدة الصحيحة لعامةر الآخر أن جمهور الناس أي االأم

 أقلية في الأمة، فإن الناس في القرون  وآان أصحاب المقالات والافتراق 
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 الفاضلة الثلاثة آان أآثرهم على عقيدة أهل السنة ، وإنما آثرت المقالات 
 وافترق الناس إلى فرق شتى ما بعد القرن الثالث الهجري حيث ضعفت 

 ت وظهرت الممالك والدويلا) باسيةالخلافة الع(الدولة الإسلامية 
  فرقل مذهب من مذاهب الآانت تنتح والإمارات المختلفة، آل إمارة

 الإسلامية وآانت تحاول أن تجبر رعاياها على الأخذ بعقيدتها ، 
 وهكذا انتشرت بعض أفكار الفرق الإسلامية التي آانت مغمورة 

 اب التفرق اصناف فإن أسب:"ويقول الدآتور العقل .في العصور الأولى
 فمنها اسباب خارجية آتأثير الأمم من الفرس والروم والهند واليونان 

 ,مجوسيةوالديانات والنحل آاليهودية والنصرانية والصابئة وال, ونحوهم
 القبليات , ومنها الأسباب الداخلية. لفلاسفة المشرآينوالديانات الهندية وا 

 ,وى واتباع الشبهات والشهواتوالهوالشعوبية والاختلافات المذمومة 
 والجهل والغلو والعجمة والتنافس في , والاعراض عن دين االله وشرعه

والخصومات الجدل                         , وغير الصالحين والتشبه بغير المسلمين ,الدنيا
 .138كوالفتن والترجمة والنفاق الزندقة والتأويل ونحو ذل, والمراء في الدين
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 أسباب ظهور الفرق
رق الإسلامية       لقد أشرنا   أة الف ة نش ابقاً آيف آانت بداي ي    , س والأحداث الت

ك  ت ذل ة       و , رافق رق الأم ت وراء تف ي آان باب الت م الأس ا أه وجز هن  ,ن
ة  رق المختلف ور الف ة   , وظه رق الأم ت وراء تف رة آان باب آثي اك أس  ,وهن

أتها  ي نش باب خاصة ف ة أس ل فرق باب , فلك ا الأس ارة هن ون الإش ن تك ولك
 :139الكبرى ومن أهم تلك الأسباب ما يأتي 

واه     : اتباع الهوى  -1 ا ته ع الشخص م وهو من أشد أسباب التفرق إذ يتب
ا         , النفس والطبائع دل والإحسان، آم ه من الع أمر ب ا ي ويترك شرع االله وم

وا الس      أو: "قال تعالى  اتبعوه ولا  تتبع تقيما ف ذا صراطي مس رق  ن ه بل فتف
تقامة      ] 153الانعام " [بكم عن سبيله اده بالاس أمر عب الى ي واالله سبحانه وتع
دل والإ رق   والع دم التف ان وع الى  : حس ال تع دل  {: ق أمر بالع إن االله ي
ان ى والإحس اء ذي القرب ة النحل [} وإيت ر ] 90الآي ن أآب وى م اع اله واتب

ى البا   ة عل ا     الأسباب في رد الحق والتكبر عليه والإقام ه آم طل والتشبث ب
الى  ال تع ن ا{: ق ت م م أفرأي ى عل واه وأضله الله عل ه ه ذ إلي ة [ }تخ الجاثي

23ٍ[. 
دين   -2 راق    يوالجهل داء عضال وهو سبب رئيس      –الجهل بال في افت

ة يج        –الأمة  يئاً أو انتحل نحل راً    دولذلك نجد أن آل من ادعى ش دداً آبي ع
والجهل المقصود هنا هو عدم  من الاتباع ، وما ذلك إلا بالجهل عن الحق ، 

ه      .التفقه في الدين عقيدة وشريعة االله ودين ة ب ق المعرف والعلم نور وهو طري
افع هو          م الن ن يضل السبيل لأن العل م ل ذلك العل ومن علم دين االله وتمسك ب

الى   ى الرسول    : "الطريق الصحيح لحفظ الإسلام قال تع و ردوه إل ى  ول وإل
 ].83النساء " [ بطونه منهملذين يستنأولي الأمر لعلمه ا
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دين  -3 ي ال داع ف ال  . الابت اده أصلاً ق م يشرعه االله لعب ا ل أن يشرع م ب
ه االله   من اللهم أم لهم شرآاء شرعوا : "تعالى  أذن ب  الشورى " [دين ما لم ي

21 [ 

د نفسه           ك أن الشخص يشرع من عن راق ذل والابتداع من أشد أسباب الافت
اب والسنة و   ريء       دون الرجوع إلى الكت دين ب دين، وال ك هو ال د أن ذل يعتق

د ح   ي  ذمنه وآم أضلت البدعة من الأمم وق لم   ر النب ه وس من   صلى االله علي
ال  ة فق و رد : " البدع ه فه يس من ا ل ذا م ا ه ي أمرن ن أحدث ف ال  140"م وق

ة بدعة   " : صلى االله عليه وسلم آل  ووإياآم ومحدثات الأمور فإن آل محدث
 141"بدعة ضلالة 

ا داء عضال التعصب الأعمى  -4 والعصبيات بشتى أصنافها وأنواعه
ه أو        ي ه و شيخه أو مذهب راه إمام ا ي رى إلاّ م عمى الشخص عن الحق فلا ي

ك العص     ة أو    ي ية مذهببفرقته، سواء آانت تل ة أو شعوبية أو قبلي ة أو عرفي
ى      و. حزبية بس عل ه يل دعوة لأن دين وال أخطر العصبيات إذا آانت تتعلق بال
ي ، ويرمي     فترى شخصاً –الناس  يقول لك اتبع مذهبي أو طريقي أو فرقت

 .وراء ظهره   صلى االله عليه وسلمآتاب االله وسنة رسول 
ى         -5 نفس أو عل ى ال ه التضيق عل دين ، ويقصد ب التشدد والتعمق في ال

ا    م بم الناس في الأحكام الشرعية أو  المواقف تجاه الآخرين أو التعامل معه
الدين لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام  لا تقتضيه قواعد الشرع ومقاصد

ا     الرخص في مواطنه الشرعية، مع مراعات التيسير ودفع المشقة والأخذ ب
يهم، وا فاق عل اس، والإش ان الظن بالن بهات وإحس دود بالش اس ودر الح لتم

أمته عن التشدد والتنطع فقد  وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم -العذر لهم
آما ثبت عنه أنه قال  142ثلاث مرات" هلك المتنطعون : "ثبت عنه أنه قال 

 143"الدين يسر ولن يشاء الدين أحد إلاّ غلبههذا إن " 
م   -6 اتباع المتشابه من الكتاب، وهو ما لم يعلم معناه إلا االله، وترك الحك

االله عنها قالت قال رسول  االله صلى االله   الواضح المبين وعن عائشة رضي
لم  تم : "عليه وس ذين سمى االله          إذا رأي ه فأولئك ال ابه من ا تش ذين يتبعون م ال
 144"فاحذروهم
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ل  -7 و –التأوي ع ه ق م ا يتف ديث فيم اب والح ل الكت نفس  ىأي تأوي  –ال
روج ، وغيّ    وهو الذي به است وال والأنفس والف دين عن    حلت الأم ر وجه ال

ى   د عل ة تعتم ل فرق رى آ اطني والصوفي والكلامي وت ل الب ق التأوي طري
ى     الكتاب لكنها دتها دون الرجوع إل تؤول الآيات بما يتفق مع منهجها وعقي

ى أحاديث    الرسول  الآيات الأخرى التي تفسر تلك الآيات ودون الرجوع إل
 .الصحابة وسلف هذه الأمة وأقوال  صلى االله عليه وسلم

ى وإن آانت الني    عدم فهم النصوص فهماً صح  -8 ليماً، حت ا  ة يحاً س ربم
 . تكون حسنة عند البعض منهم

ذين أظ  -9 لام ، وال داء الإس د أع ه   آي ت قوت داً لف لام قص روا الإس ه
ه وتق ت تل  ويض دولت د فعل ه، وق ين أهل ات ب ي  كوزرع الخلاف اول ف المع

لام أفاع االإس د  .يله ل  وق ل المل ع أه ه جمي لام وأهل اد الإس ن  آ ل مم والنح
ئة والمجوس  بقضى الإسلام بالجهاد على دولتهم آاليهود والنصارى والصا

ر نهم ال –هم وغي ؤلاء م لمين  ذفه ى المس دهم عل رهم وحق ى آف وا عل ين بق
دين  وا  آالإسلام، وووال ه، وبث ادوا للإسلام وأهل ة ، فك اق والزندق روا النف ث

 .البدع والأهواء بين المسلمين 
ة  .على النقل  العقل وتقديمه تقديس -10 النصوص   وهذا مما ضعف منزل

لمي  .سواء من الكتاب أو السنة ة     في قلوب المس ى منزل ل أعل ن، فأصبح العق
نص القرآن  ن ال ني يم ق    ,والس ن مصدر الح اس ع د الن وحي وفبع ن ال ع

 .الإلهي

ة  -11 أثيرات الخارجي ك  .الت فات  بوذل ار والفلس لمين بالأفك أثر المس ت
 ,الوافدة من بلاد  الكفار على المسلمين، أياً آان نوع هذه الأفكار والفلسفات

ادات والأخلاق   مادامت تتعلق بأمور الدين والأح ام أو  الع د أت   .ك ذه  وق ت ه
الأمم الأخرى  اك ب ة الاحتك أثيرات نتيج المعروف والنهي الت ر ب رك الأم ت

ر ن المنك باب      .ع ن أس ه م لام وترآ عائر الإس م ش ن أعظ عيرة م ذه ش وه
ة وذوي الشأن        ,التفرق والخلاف ولاة الأمور والأئم فإن ترك المناصحة ل

أس من       في الأمة ، ووقوع المداهنة ف دين أو سلوك مسلك التشاؤم والب ي ال
ام   الإصلاح آل ذلك يؤدي إلى نتيجة التفرق، فلو وجد في الأمة من يقف أم
ة         اعد الدول دهم وتس ى رش ردهم إل دين وي دعين والمفس رفين والمبت المنح
واء      رق واختفى أصحاب الأه الإسلامية أهل الحسبة في هذا الشأن لقل التف

 .والبدع 
ة الترجم -12 ة لة ونتيج م الأخرى آاليوناني وم الأم ة ، وهي عل ، والهندي

ة من        ة الثاني ة في المائ ي أمي ثقافات وثنية بدأت ترجمتها في أواخر عهد بن
وهكذا نجد أن   .الهجرة وقد زادت حرآة الترجمة في عهد المأمون العباسي
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د أسهم بشكل        ان والفلسفات والنحل ق هذا لتيارالعارم في ترجمة آتب الأدي
 .145في انتشار الأهواء والفرق البدع والمقالات الفاسدةآبير 

ي  -13 ان العرب ة وضعف اللس راق ضعف  . 146العجم باب الافت ن أس وم
ة بالإسلام    اللسان العربي بعد شيوع العجمة واللحن ودخول الأ  م الأعجمي م

ؤدي   .وقلة العلم  ه     فالجهل باللغة ي اظ الشرع وأحكام ى الجهل بألف ى  , إل وإل
و  اطئ للنص م الخ رى    الفه م الأخ ات الأم لام بلغ ة والك ا أن الرطان ص آم

ى    , عوائدهاويؤدي إلى انتشار عقائدها وأفكارها  ر عل مما آان له سوء الأث
 .لأمة
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في العصور  تأهم الفرق الإسلامية التي ظهر
 الإسلامية

 

داع   لقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم أمته عن الافتراق والابتداع ، والابت
را  ي      –ق هو أصل الافت د روى عن النب لم   فق ه وس ال    صلى االله علي ه ق : أن

و رد       " ه فه يس من ا ل ذا م ا ه ي أمرن ه    " .147من أحدث ف ال صلى االله علي وق
ه        :"  وسلم ياً ، فإن داً حبش ان عب وى االله والسمع والطاعة وإن آ أوصيكم بتق

نة الخ   نتي وس يكم بس راً ، فعل اً آثي يرى اختلاق دي فس ش بع ن يع اء لم ف
دين الم اآم الراش ذ وإي ا بالنواج ا وعضوا عليه كوا به دي تمس ديين من بع ه

لالة         ة ض ل بدع ة وآ ة بدع ل محدث إن آ ور ف دثات الأم ذا   148"ومح وه
ة     الحديث يشي ه سيكون اختلاف في الأم ين      .ر إلى أن اك حديث آخر أب وهن

ه منه في حدوث الافتراق في الأمة، عن أبي هريرة ال  رضي االله عن ال  : ق ق
ة    تفرقت ":  عليه وسلمصلى االله  رسول االله اليهود على إحدى وسبعين فرق

بعين  ى ثلاث وس ي عل رق أمت ك وتفت ل ذل بعين والنصارى مث ين وس أو إثن
ا    ."149فرقة ة آم ي الأم ا هي أه      وقد حدث الافتراق ف ابقاً فم ا س رق  بين م الف

عري       ن الأش و الحس ام أب ول الإم هورة ؟ يق لامية المش ي االله الإس رض
ه وفى(عن ـ329المت و )ه لامية  وه رق الإس ات الف دد أمه ذآر ع ف : "ي اختل

ناف  رة أص لمون عش ة،   : المس ة ، والمعتزل وارج ، والمرجئ يع ، والخ الش
ة، وأصحاب الحديث     والجهمية، والضرارية، والحسينية ، والبكرية والعام

 150"والكلابية أصحاب عبداالله بن آلاب القطان

رق الإسلا      م الف ا الأشعري هي أه ي ذآره رق الت ذه الف د حاول  وه مية، وق
ات  د أن ذآر أمه ابق فبع ي الحديث الس ذآور ف دد الم دد الع دادي أن يع البغ

ول      فرق وآيف انقسمت آل فرقة إلى فرقال رة أخرى فيق وجز م متنوعة، ي
ا          : " ة، منه عبين فرق ين وس ى اثنت تمل عل ا تش ي ذآرناه ة الت ذه الجمل فه

جئة، عشرون روافض، وعشرون خوارج، وعشرون قدرية، وعشرون مر
ان وسبعون    ذه اثنت  وثلاث نجارية، وبكرية وضرارية وجهمية وآرامية، فه

 .ين حقيقة ذآر عداً أآثر من ثلاث وسبعوهو في ال  151"فرقة
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ا الشهر تانيأم وفى(س ـ548المت ع، في )ه رق الإسلامية أرب ار الف ذآر أن آب
ة، والصفاتية والخوارج والشيعة    : وهي  رى أن يضبط     .152"القدري وهو ي

الات  رقالإسمق ذه الف رى أن ه ل الأصول  ةالأربع لامية وأصولهم في تمث
  .التي يمكن أن يرجع إليها جميع مقالات الفرق الإسلامية

ول   وم   : "ومن أجل وضع ضابط في حصر أصحاب المقالات يق ومن المعل
ا،         هالذي لأمراء فيه أن ألة م ا، في مس ة م ره بمقال ليس آل من تميز عن غي

د ويكون    وإلاّ. صاحب مقاله عد فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والع
حاب            داد أص ي ع دوداً ف ثلاً مع واهر م ام الج ي أحك ألة ف رد بمس ن انف م
ون         د يك ول وقواع ي أص ائل ه ي مس ابط ف ن ض د إذن م لا ب الات، ف المق
الاختلاف فيها اختلافاً يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة ، وما وجدت 

لوا في    لأحد من أرباب المقالات ع م استرس ناية بتقرير هذا الضابط، إلاّ أنه
انون        ى ق د، لا عل ذي وج ه ال ى الوج ا وعل ف اتفق ة آي ذاهب الأم راد م إي

دير، و    ن التق ر م ا تيس ى م دت عل تمر فاجته تقر، وأصل مس ن بمس در م ق
ثم ذآر تحت   . " التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار

مجسمة  شرة فرقة وهي الأشعرية والكرامية والالأربع إحدى عهذه القواعد 
ة والن   ة والقدري ة،   ي جاروالمعتزل ة والوعيدي ة ، والمرجئ ة ، والجبري

رق  يوالخوارج ، والش ك الف : عة، ثم يقول بعد ذآر القواعد الأربعة وذآره تل
بينت أقسام الفرق الإسلامية  تقواعد الخلاف،  هي فإذا تعينت المسائل التي"

ا  ي بعض     وانحصرت آباره ها ف داخل بعض د أن ت ع بع ي أرب ذآر  ,ف وي
م يترآب بعضها     –الفرق الأربعة القدرية والصفائية والخوارج والشيعة    ث

بعين          لاث وس ى ث ل إل ناف فتص ة أص ل فرق ن آ عب ع ض، ويتش ع بع م
بينها وخاصة أراء أصحاب  ولا شك أن أراء الفرق تتداخل فيما . 153"فرقة
 .الكلام

ن تيمي  و ام اب ول الإم وفى(ةيق ـ728المت رارية،  : " )ه ة والض والنجاري
در والإ وغيرهم يقربون من جهم في  ه    مسائل الق اربتهم ل ان مع مق أيضاً   يم

اب الصفات،        والكلابية والأشعرية . في نفي الصفات ر من هؤلاء في ب خي
ة  فإنهم يثبتون الله الصفات الفعلية وأئمتهم يثبتون  الصفات الخبرية في الجمل

ا واله آم ذا الموضع فصلت أق ر ه ي غي ائل  .م ف در ومس اب الق ي ب ا ف وأم
أقوالهم متقارب  ام ف ماء والأحك ول.  154"ةالأس الح   ويق ن ص د ب يخ محم الش
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ا وقعت وانتهت،         : "مينيالعث الوا إنه ذا الحديث ق ى ه وا عل أآثر الذين تكلم
ى خ دع إل ذهوصاروا يقسمون أهل الب م ه الخمسة  مسة أصول رئيسة ، ث

ا ون عنه ة،    الأصول يفرع بعين فرق ين وس ى إثنت ى أوصلوها إل اً، حت فرق
ة  نة والجماع ل الس دة وهي أه ة واح وا فرق ال . وابق ى أن ق الأولى أن : إل ف

ول  ول  : نق ا نق ا، ولكنن ة لن ر معلوم رق غي ذه الف رق : إن ه ا ف لا شك إنه ب
اً    و منها ما خرج فأبعد خرجت عن الصراط المستقيم، ا خرج خروج منها م

طاً ا   متوس ا م اً قر ومنه رج خروج ا    .اً بيخ ه ربم رها، لأن زم بحص ولا نل
ع      ت ا هو الواق اء آم خرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلم

فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي آانت قد عدت في   تفقد خرج
ابقين  اء الس د العلم اطبييو.  155"عه وفى(ذآر الش ـ590المت أن بعض  )ه
وهي المعتزلة ، والشيعة    -ار الفرق الإسلامية ثمانية العلماء عد أصول آب

ذآر   والخوارج، والمرجئة، والنجارية، والجبرية، والمشبهة، والناجية، ثم ي
ين         ع إثنت ى يصبح الجمي ددة حت رق متع ى ف تفرق آل فرقة من تلك الفرق إل

ة في تكليف         : "وأربعين فرقة ثم يقول  ه المن ا أعطت د بحسب م ذا التعدي وه
ك  المطا ى ذل يس عل راد ، إذ ل ه الم ى القطع بأن ديث الصحيح لا عل ة للح بق

دة           ك الع روه في تل ا ذآ ى انحصار م ل أيضاً عل دليل شرعي ، ولا دل العق
دع    ك الب ى اختصاص تل ل عل ه لا دلي ا أن ادة ولا نقصان ، آم ر زي ن غي م

 .156"بالعقائد
م   وهذه الفرق التي ذآرها الأشعري والشهرستاني والشاطبي  ر هي أه ق الف

ة    .التي ظهرت في العالم الإسلامي  ذآرها   وهناك الأشعرية والماتريدي م ي ل
آثيرة ،  بعضهم ولقد ظهرت فرق أخرى متعددة، فهناك فرق الباطنية وهي

ادئ   ة ، وهي تمثل فرقاً وآذلك هناك الطرق الصوفي م مب لا شك في ذلك فله
د ب رآية دعيوعقائ ل وش دها ع   .ه ب ي أول عه وفية ف ت الص مة  وآان ى س ل

مخالفاتها محصورة في بعض مظاهر  وآانت , السلف في العقائد والأصول
واء    , التعبد والسلوك وأغلب ذلك منشأه الجهل زمن تجارت الأه ولكن مع ال

ة  ة المبتدع تهم الرهباني ى دخل اد والصوفية حت الك الأم, بالعبّ لكوا مس  موس
ة  ابرة الهالك ته  , الغ ى دخل ود  حت ارى والهن بهوا بالنص ة  موتش الرهباني

ة ات  , المبتدع دوا بالمحرم رام  : وتعب ر الح اع والنظ يهم  , آالمس دأت ف وب
ة ربين  , الطرقي ايخ والم وس المش دعوا طق طحات  , وابت يهم الش رت ف وظه

د   ة بالتوحي ة المخل ارات المريب ات والعب درووالكلم ذا واضحا , الق ان ه وآ
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ة ال  .خلال القرن الثالث رن الثا ثم تطورت الصوفية في نهاي ده   ق ا بع , لث وم
أ ارت م ى ص ديقحت ل وزن ل مبط ة , وى لك ذهب ونحل ل م ة لك وأوعي

يهم     ى اشتهر ف فأصبحت الصوفية مشاعة بين جميع اهل الأهواء والبدع حت
دة الوجود        اد ووح ول الاتح ن بعضهم الحل ة وأعل ذا   .157الإلحاد والزندق وه

هو   بل قد يكون من الصوفية من, لايعني أن جميع الصوفية على هذا النمط
ى بصيرة  , هدي السلفعلى و, على الصراط المستقيم , قصدهم التعبد الله عل

الحين بل الص اع س الهم  , واتب وف وح ى التص ب إل ن ينتس ا م د رأين ولق
ى بصيرة      دون االله عل ى الحق يعب م الشرعي   , وطريقتهم عل  , ويتعلمون العل

اس  لمين ينسبون للتصوف .ويعلمون الن ة المس ر من أئم ان آثي ول . وآ يق
ر        يالإمام ابن تيم ع عن آثي ا وق ة رحمه االله بعد أن تحدث عن الصوفية وم

والصواب أنهم مجتهدون في طاعة  "  :من العباد وتنازع الناس في طريقهم
ة االله   , االله ل طاع ن أه رهم م د غي ا اجته الى آم رب  , تع ابق المق يهم الس فف

اده ين  , حسب اجته ل اليم ن أه و م ذي ه يهم المقتصد ال ن , وف ل م ي آ  وف
د فيخطئ    الصنفين من  د يجته وب     , ق وب أو لايت ذنب فيت يهم من ي ومن  . وف

ه     الم لنفسه عاص لرب د انتس  , المنتسبين إليهم من هو ظ يهم طوائف   وق ب إل
دع والزن  ل الب ن أه ةم وا    , دق ل التصوف ليس ن أه ين م د المحقق ن عن ولك

    ."158منهم

ر   ن أن تظه ل وإ  ويمك ن قب ة م ن معروف م تك رى ل رق أخ ت ربف ا ن آان م
واه            ه ه ابقاً، فكل من اتخذ إله ذآورة س رق الم ك الف توافق بعض أصول تل

إمامه وقول متبوعه حمية  كتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأيوعارض ال
رده         ة وت ة العربي اه اللغ ا تأب اب والسنة بم وعصبية، أو تأويل نصوص الكت

رق الث          و من الف ذلك عن الجماعة فه ين  أصول الشريعة الإسلامية فشذ ب نت
لم         ه وس د صلى االله علي ا  : والسبعين التي ذآر الرسول المعصوم محم بأنه

 .159جميعاً في النار 
وقد لخص الدآتور ناصر العقل الفرق التي ظهرت في العصور الأسلامية   

م   ة وه رة فرق ي عش ي اثنت روافض: ف يعة وال وارج والش ة, الخ , والقدري
ة , باطنية والزنادقةوال, والجبرية, والمرجئة, والمعتزلة, والجهمية , والكلابي
 160.وأهل الكلام الأشاعرة والماتريدية, والفلاسفة, والصوفية
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ة إلاّ جماعة واحدة،       , وهذه الجماعات آلها فرق مبتدعة   رق هالك ا ف وآله
اب  لم   وسنة رسوله    االله وهي المتمسكة بكت ه وس اج    صلى االله علي ى منه عل

د  ةوهي الفرقالسلف الصالحة ،  ة وق ا الرسول بالناجي ه ينه صلى االله علي
 .161"ما أنا عليه وأصحابي: "بقوله  وسلم

 
 المشاآل والمصائب التي نتجت عن تفرق الأمة

 
حذراً أمة الإسلام عن  مإن التفرق شر ومصيبة وقد قال االله سبحانه وتعالى 

م : "الاختلاف  ن رح ين إلا م ون مختلف كولا يزال ود " [رب  .]119-118ه
المرح م المجتف نهم ومون ه ا بي ون فيم ون المتفق ر  –مع ن أم اذا ينتظر م فم

ة الإ     ة بالأم د فعلت الفرق ة    يلسلامية أفاع خلاف الرحمة لق ا ، فمزقت الأم ه
ى ف  إل اح  دووطوائ عيفة، متن ارات، ض لات وإم ا رة ي ا فيم ا  .بينه وحينم

ام ع وارج عن الإم ه لانشقت الخ ي ضعفت جانب . ي آانت هي السبب الت
اريخهم       وأوهنت  ي ت انوا ف ا أن الخوارج آ واه، آم رى  , ق ا ن طعن في    ,آم

د  ي العه ة الإسلامية ف راً الدول ا أضعف آثي ة الإسلامية ، مم اطرة الدول خ
ن   ة ع غلون الدول انوا يش ا آ راً م ي ، فكثي د العباس ل العه وي وأوائ الأم

ات الأخرى         ك الخلاف ى ذل . مواصلة الجهاد ضد أعداء الإسلام ، أضف إل
ك  ,  انت شيعية أو غيرهاسواء آ التي آانت تواجهها الدولة الإسلامية في ذل

لامية ،    ,العصر  ة الإس ام الدول ر عظ ات تنخ ات والتفرق زل الخلاف ا ت ولم
بح  ى أص ارات،      تحت لات وإم ا دوي ي أقاليمه ت ف عيفة، وتكون ة ض الدول

ارة الأخرى، وأصبح      ان الإم تعادى آل واحدة الأخرى، وتريد أن تأخذ مك
 ,فة إسماً فقط ليس له من الأمر شيء، وأصبحت العاصمة الإسلامية     الخلي

ع   لدى السلاطين المتحاربين ، وليس يا آالكرة ب ,بغداد  لخليفة سوى أن يخل
وآانت هناك حروب بين الشيعة والسنة في   . اللقب على من تملك العاصمة

ا وقعت العاصم        ,بغداد  داد حينم ة خاصة بعد ما قوى أمر الرافضة في بغ
و   دي الب ي  ييهيعلى أي انوا ش ر  ي و. عةن وآ ن آثي وفى (ذآر اب في   )ه ـ774المت

حوادث سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة أنه آانت فيها فتنة بين الرافضة وأهل  
ر ق آثي ا خل ل فيه نة قت دو أن أهل  . 162الس رة ، ويب ك آثي ى ذل ة عل والأمثل

دلاً من محا     ه ب ة الإسلام وأهل انوا موجهين نحو محارب دع آ داء الب ة إع رب
ذ أن أ  الإسلام فمن ن الم ن زم دع م ل الب وآة أه ت ش دع قوي ل الب مون، وأه

ل    فةخلاالقوية ضد الإسلام وأهله، وحينما ضعفت  ةطعن د مقت الإسلامية بع
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الوا     االخليفة المتوآل، بدأت البدعة تتقوى، وأصبحت له   ة وصالوا وج دول
وق أهل ال ي حل اً غصة ف انوا دائم ذين آ يعة ال ك  .نة سوخاصة الش ذ ذل من

ين  عف نالح لام ض داء الإس د أع اد ض ة  .رى الجه ى الدول رأ عل ويتج
رى أن   الإسلامية أعداء الملة من النصارى الرومان والمجوس وغيرهم، فن

مدن أطراف أخذ ر دارها، فتالدولة الرومانية تهاجم الدولة الإسلامية في عق
ا ت لامية آم ة الإس ب الدول لمين وتس ن المس راً م ل آثي اء رراذي القت ي والنس

ك في السنة     راراً  حدث ذل ال ي    و .الواحدة م ى سبيل المث ن   عل ام اب ذآر الإم
وادث   ي ح ر ف ر آثي ة أن ال ين وثلاثمائ دى وخمس نة إح ة  وامس وا مدين دخل

راً وانته  بلح وال وأخذوا الأولاد   ب وأنهم قتلوا من المسلمين خلقاً آثي وا الأم
ه، وآل   وها، وأهاجد وأحرقوالنساء، وخربوا المس لكوا آل شيء قدروه علي

واشيء لا يق انوا فعل وه وآ ه أحرق ى حمل م  درون عل ه ، ث ين زرب ذلك بع آ
رهم  وقصدوا آذلك إلى قيسرية فلقيه أربعة آلاف من أهل طرسوس  قتل أآث

ي    ة وأب وآل ذلك يحدث والروافض يكتبون على أبواب المساجد لعنة معاوي
ه أن       ولما بلغ ذلك معز الدولة ل  .بكر وعثمان ا بلغ ل لم ره ب م يغي ره ول م ينك
ل الس ونة مأه ول  اح ك ويق ب ذل ر بكت ك أم ؤلاء لا : "ذل رم أن ه لا ج

ذلك س   رون، وآ ى       يينص ل إل يع ومي ه تش ب في دان بحل ن حم ة ب ف الدول
يهم أعداءهم   االله لا ينصر أمثال هؤلاء ، بل ي ، لا جرم أنالروافض  ديل عل

ائ  , لمتابعتهم أهواءهم ، وتقليدهم سادتهم رآهم أ  , هموآبرائهم وأب ائهم ي بنوت
اطميون   ك الف ا مل ذا لم ائهم، وله يهم  وعلم ان ف ام، وآ ر والش لاد مص ب

ى  . الرفض، وغيره استحوذ الفرنج على سواحل الشام وبلاد الشام آلها، حت
اة ودمشق            لمين سوى حلب وحمص وحم ق مع المس م يب دس، ول بيت المق

ا م  واحل وغيره ع الس ا، وجمي ض أعماله واوبع رنج، والن يس قع الف
لاع،        ون والق واهق الحص ي ش رب ف ة تض وس الانجيلي رانية والطق النص
اس         اع، والن ا من شريف البق وتكفر في أماآن الإيمان من المساجد وغيره
دي        ي في أي دن الت ذه الم معهم في حصر عظيم، وضيق من الدين، وأهل ه

رنج،       ارهم من الف يلهم ونه ك من    و... المسلمين في خوف شديد في ل آل ذل
اء   د الأنبي  163بعض عقوبات المعاصي والذنوب وإظهار سب خير الخلق بع

ازال     .  ا أعداؤها، وم وهكذا نرى أن الافتراق فعل بالمسلمين ما لم يفعل به
رد       ان فت وى بعض الأحي لامية تتق دول الإس ن ال ذا ولك تمراً هك ال مس الح

ا حدث في العصر الحديث حيث         ى حدث م دخلت   الأعداء إلى الوراء حت
ام        ا وأق وا أهله وة واستعمروها ، وأذل الدول النصرانية أراضي الإسلام عن

يس ل  م  فيها حكاماً عاملين لهم ينفذون أوامرهم ل م  ه ذات أنفسهم،    ه سوى مل
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ؤمن    لا يرقبونوآراسيهم،  ي م يهم أن ي     ف ل يعز عل ة ب روا عزة في   إلاَّ ذم
رقهم   وهكذا ما نراه اليوم من ضعف المسلمي .الإسلام وأهله  تتهم وتف ن وتش

ارب  رى، وتح ادى الأخ دة تع ل واح غيرة آ لات ص اً ودوي اً وأحزاب فرق
رق     . الإسلام وأهله ك بسبب الف ة   .آل ذل راه     ,فنسأل االله العافي ا ن ذلك م وآ

ليبية عل ة الص ن هجم لمين الآن م ى المس البهم عل لام وتك د  .ى الإس وق
داً  ماً جدي ى الإسلام إس د عل تحدثوا حربهم الجدي ى ( وسموه اس الحرب عل

اب دول ال) الإره رى ال ل الق  فن ن أج ع م ليبية تتجم ة  الص ى غربي اء عل ض
ى أفغا رب عل رى الح لام، فن ا، الإس ومال وغيره راق والص تان والع نس

لمين  جتمع الدول النصرانية تحت قيادة أمريكا من أجل القضاء عل فت ى المس
ذا الحرب     إن بعض السذ .والإسلام ون ه لمين يظن ه يشن من     ج من المس أن

ابيين أو     أجل القضاء على مجموعة من المسلمين ممن يسميه الغرب الإره
والأمر   .قتصاد  أن أمريكا وحلفائها الصليبيين يشنون الحرب من أجل الا    

اً صليباً         يس الحرب إلاّ حرب ر ول ك بكثي ليس آذلك بل إن الأمر أبعد من ذل
تراليا   رفسمن أجل التخلص وقطع جذور الإسلام، وإلا بما ي من اشتراك اس

تراليا        ك الحرب، وأي اقتصاد تحتاجه اس ي تل وألمانيا وغيرها من الدول ف
ود وال   د الجن دات وألمانيا، وبما تحصله من أفغانستان سوى فق ، وصرف  مع

 .أموال طائلة ؟
ذاك هو أن    وآان سبب احتلال أمريكا على العراق واللافتات التي رفعت آن

دما  لحلة ال ك أس راق يمتل املةالع د   , ر الش ة بع ك المقول لان تل ت بط د ثب وق
 .حيث لم يجدوا شيئا من الأسلحة المزعومة, الاحتلال

وآذلك آان الهجوم على أفغانستان واسقاط دولة الطالبان من أجل أنهم آووا 
المجموعة الإرهابية التي آانت وراء تفجير مرآز التجارة الدولي في 

لهذه الدعاوى لم يلق من أمريكا لبينة لما طلبت دولة الطالبان او. نيويورك
وإسقاط آلاف الأطنان من وإنما آان الجواب الهجوم , لكلامها بالا

وتدمير واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا , المتفجرات على الشعب الأعزل
ن قتل في ومن المعلوم أنه آان من ضمن مَ.  أفغانستان واحتلالها

آان لبعضهم تجارة في هذا , مسلمينمرآزالتجارة الدولي عدد آبير من ال
 .وبعضهم آانوا يعملون فيه, المرآز

  
 

 الفصل الثاني
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 بداية الخوارج

 
 توطئة
 

وذلك بعد رفع  ,جيش علي وجيش معاوية , بعدما تمت الهدنة بين الجيشين 
في بداية . ودعوا إلى الاحتكام بكتاب االله, أهل الشام المصاحف على الأسنة

ين صفوف جيش علي رضي االله عنه من يرفض هذه الهدنة ظهر من ب
وانتشر هذا الرأي خاصة في , حيث يرون أنها مخالفة لكتاب االله, الهدنة
فقوي . إيقاف الحرب وقبول التحكيم وهم الذين اجبروا عليا على , القراء

قفوا يولم , أصحاب هذا الراي وانشقوا عن جيش الإمام علي رضي االله عنه
هكذا بدأ . وا الإمام علي وآل من الهدنة ورضي بالتحكيمبهذا الحد بل آفر
 :وفي هذا الفصل سيكون الحديث حول المباحث الآتية. ظهور الخوارج

 ـ تعريف الخوارج 
 .ـ الأحاديث الواردة في خروج الخوارج

 .ـ بداية نشأة الخوارج
 .ـ عقيدة الخواج ومبادئهم

 .ـ فرق الخوارج ومبادئ آل فرقة
 ف الخوارج فيما بينهأسباب اختلاـ 

 بداية الخوارج ونشأتها
 

 : تعريف الخوارج
، بمعنى برز من مقره أو حاله أصل الخوارج من آلمة خرج يخرج خروجاً

ار والخوارج    : فصل، وخرج على السلطان وان رد وث . جمع خارجي    –تم
ه   الفوا رأي ي وخ ام عل ى الإم وا عل لامية خرج رق الإس ن الف ة م م فرق . وه

 164.ن خرج على الخلفاء ونحوهم ويطلق على م

آل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة  : "ويقول الشهرستاني 
ه يس  ي إي   علي روج ف ان الخ واء آ اً س ة  مى خارجي ى الأئم حابة عل ام الص
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ان        ة في آل زم ابعين بإحسان والأئم ى الت . 165"الراشدين أو آان بعدهم عل
ن ه ذه ال ولك ام ولا يختص به ف ع ة الخاصة، والصحيح أن  فذا التعري رف

ي            ن أب ي اب ى عل ذين خرجوا عل ر ال ى أولئك النف آلمة الخوارج أطلقت عل
ة صفين         يم عقب معرآ ه التحك د قبول ه بع وأصبح   166.طالب رضي االله عن

م   الخوارج الذين جاءوا بعدهم امتدا ة وآرائه ا    .داً وتطوراً لتلك الفرق من هن
يهم ولا  ع عل ت تق ة إذا أطلق ذه الكلم ت ه ذلك آان رهم، ول ى غي  تنصرف إل

ي  ف: "ول الإمام أبو الحسن الأشعري يق سموا خوارج لأنهم خرجوا على عل
ب    ي طال ن أب ل    .167"ب ر العق دآتور ناص ول ال ذين   : ويق م ال وارج ه الخ

اعتهم  ويخرجون , يكفرون بالمعاصي لمين جم ك   , على أئمة المس ويشمل ذل
ة ين المحكم وارج الأول ن الأ, الخ نهم م رع ع ن تف فرية وم ة والص زارق

د انقرضت   , والنجدات ة ق اقون   , وهذه الثلاث م الب ا يشمل   . والإباضية وه آم
بيلهم       لك س ولهم وس ذ بأص ن أخ ل م وارج آ م الخ ر  , اس ات التكفي آجماع

 168.والهجرة ونحوهم

 

 أسماء الخوارج 
وارج  ا الخ دة منه ماء ع وارج أس راة  ,للخ ة  ,والش والنواصب , والحروري

 .169والمارقة ,والمحكمة 
ل الخوارج    عرفوا بهاشتهروا به واسم الخوارج هو الاسم الذي لكن  وقد قب

ادا       وتهم جه ه خروج من بي في سبيل    هذا الاسم ولكنهم فسروا الخروج بأن
الى ه تع ا لقول م   {:االله وفق وله ث ى االله ورس اجرا إل ه مه ن بيت رج م ن يخ وم

ى االله     يد ع أجره عل د وق نهم ي  ].100النساء  [ }رآه الموت فق ه من   ولك نفون
دين أو عن الجماعة أو عن            ه الخروج عن ال ك إذا قصد ب جانب آخر وذل

 .لأنهم يرون أن خروجهم على علي رضي االله عنه آان مشروعا, علي
ذا الاسم        ل ويفتخرون به ه ب , أما بالنسبة لاسم الشراة فهم يصفون أنفسهم ب

ا    هم الله آم اعوا أنفس م ب ون أنه م يزعم الى  لأنه ال تع ا  {:ق ن الن ن وم س م
رى ن ه ايش اة االله فس اء مرض رة } بتغ الى ]  207[ البق ه تع االله إن {: وقول
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ؤ  ن الم ترى م أن اش والهم ب هم وأم بيل    منين أنفس ي س اتلون ف ة يق م الجن له
 ].111التوبة[}االله

ه    .هو الحروريةو -بة للاسم الثالثأما بالنس فهو نسبة المكان الذي انحاز إلي
 .بالقرب من الكوفة) حرورا(أسلافهم لأنهم انحازوا إلى قرية 

هم في نصب العداء لعلي رضي  فلمبالغت ,وهو النواصب –أما الاسم الرابع 
ة  موهو ال: أما الاسم الخامس . االله عنه رفعهم شعار    . حكم ك ل م  ( وذل لاحك
  .والتفافهم حوله) إلا الله 

م  ا إس ة إم ك ف المارق يهم خصومهم وذل ق عل ث ليطل يهم الأحادي ق عل تنطب
 .رقون من الدين مروق السهم من الرمية مة في ذلك التي تشير أنهم يالوارد

 

 ي خروج الخوارجفالأحاديث الواردة 
 :نذآر بعضها وخروجهم في صفة الخوارج هناك أحاديث عدة وردت

ي سعيد الخدري    : الحديث الأول  ه   عن أب ال   رضي االله عن ي   " :ق بعث عل
ة،  بذهيبة صلى االله عليه وسلمإلى النبي  رضي االله عنه ، فقسمها بين الأربع

در ال       ن حابس الحنظليالأقرع ب ن ب ه ب م  المجاشعي، وعيين د  ث زاري، وزي
ي آلاب  د بن امري أح ة الع ن علاث ة اب ان، وعلقم ي نبه د بن م أح ائي ث . الط

الوا   ,قريش والأنصار  تفغضب دعنا     : ق ال  . يعطي صناديد أهل نجد وي : ق
ي   فأقبل ر. إنما أتألفهم  ائر العين اتئ   جل غ وجنتين ن ين آث    ن مشرف ال الجب

ال  وق فق ة محل ال  : اللحي د فق ا محم ق االله ي ع االله إذا عصيت؟ : ات ن  يط م
أله رجل   االله على أهل الأرض ولا تأمن مننيأيا ه  قوني؟ فس د    ,تل أحسبه خال

ذا   : فمنعه فلما ولى قال  , دبن الولي ذا     ,إن من ضئضئي ه  ,أو في عقب ه
رآن لا يج   دين مروق السهم       قوم يقرؤون الق ون من ال اجرهم، يمرق اوز حن

ن  تهم   م ا أدرآ ئن أن ان ل ل الأوث دعون أه لام وي ل الإس ون أه ة ، يقتل الرمي
 .رواه البخاري ومسلم 170".لأقتلنهم قتل عاد
صلى  إذا حدثتكم عن رسول االله    :رضي االله عنهقال علي : الحديث الثاني 
لم ه وس ديثاً االله علي ن ال ح ر م واالله لأن أخَّ ي م ف ماء أحب إل ذبس  ن أن أآ

سمعت رسول  نيعليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنَّ الحرب خدعة، وإ
لم  االله  ه وس لى االله علي ول  ص داث      : يق ان أح ر الزم ي آخ وم ف يخرج ق س

انهم    اوز إيم ة، لا يج ول البري ر ق ن خي ون م لام، يقول فهاء الأح نان س الأس
وهم     حناجرهم، يمرقون من الدين آما يمرق الس  ا لقيتم ة، فأينم هم من الرمي
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ة      وم القيام تلهم ي ن ق راً لم تلهم أج ي ق إن ف اقتلوهم، ف اري  171"ف رواه البخ
 .ومسلم

أبا سعيد الخدري   اا أتيمعن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنه:  الحديث الثالث
ا  : ؟ قال صلى االله عليه وسلمفسألاه عن الحرورية أسمعت النبي  لا أدري م

ول   لنبي صلى االله عليه وسلمالحرورية، سمعت ا ة     : يق ذه الأم يخرج في ه
ا  – ل منه م يق رآن لا   –ول رأون الق ع صلاتهم، يق رون صلاتكم م وم تحق ق

روق السهم من الرمية ميمرقون من الدين  –أو حناجرهم  –يجاوز حلوقهم 
ة هل        ، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله  ارى في الفوق ى رصافه فيتم إل

 .رواه البخاري 172"شيء علق بها من الدم
ع ديث الراب ال   :  الح رو ق ن عم ير ب ن يس ل   : "ع ف ه ن حني هل ب ت س قل

لم سمعت النبي  ول   صلى االله عليه وس ال سمعته      : يق يئاً ؟ ق في الخوارج ش
ول   ل العراق      –يق ده قب رآن لا    : وهو أهوى بي رؤون الق وم يق ه ق يخرج من

ون من الإسلام مروق السهم من       ة  يجاوز تراقيهم ، يمرق رواه  .173"الرمي
 .البخاري ومسلم 
لم بينا النبي : عن أبي سعيد قال :  الحديث الخامس يقسم   صلى االله عليه وس

ال    ال     : جاء عبداالله بن ذوي الخويصرة التميمي فق ا رسول االله فق : أعدل ي
ي أضرب عنق   : ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب  ه دعن

ه أصح  : ، قال  ر أحدآم صلاته مع صلاته وصيامه مع        اباً يدعه فإنَّ ل حق
ذذه ولا   صيامه ، يمرقون من الدين آما يمرق السهم من الرمية، ينظر في ق

ه شيء ث ى نصله فلا يوجد يوجد في رثم ينظر إل د سبق الف ه شيء، ق  في
ة  يوالدم، آيتهم رجل إحدى    د     –دي ل ث ه مث ال ثديي ل    أوق ال مث رأة أو ق ي الم

اس دردر يخرجون تالبضعة  ا " على حين فرقة من الن و سعيد   ق أشهد  : ل أب
وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه، جيء  ،سمعت من النبي صلى االله عليه وسلم

 بالرجل على النعت الذي نعته 
ي لم  النب ه وس لى االله علي ال ,ص ه  : ق ت في ي   : ( فنزل ك ف ن يلزم نهم م وم

 .رواه البخاري ومسلم  174)الصدقات
لم قال رسول االله : قال  عن أبي:  الحديث السادس إن : " صلى االله عليه وس
رآن لا يجاوز        ,بعدي من أمتي  رؤون الق وم يق ي ق أو سيكون بعدي من أمت

ودون     م لا يع ة، ث حلاقيمهم ، يخرجون من الدين آما يخرج السهم من الرمي
 .رواه مسلم" فيه، هم شر الخلق والخليفة

ة الخوارج ومتى يخرجون  فص هذه الأحاديث من دلائل النبوة فقد بين النبي
 .صلى االله عليه وسلموحدث آل ذلك آما أخبر النبي . 
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 بداية نشأة الخوارج
ك     , هناك اختلاف بين المؤرخين في تحديد بداية نشأة الخوارج  ان ذل هل آ

د  صلى االله عليه وسلمعهد النبي  ي رضي       أم في عه د عل ان أم في عه عثم
أتهم  ة نش ت بداي ا أم آان ام    االله عنهم ه ع ن الأزرق وخروج افع ب ور ن بظه

 175:هـ؟ ويناقش الباحثون هذه الأراء آالآتي64
ول الأول  ذي   : الق ي ال رة التميم و ذو الخويص وارج ه رى أن أول الخ ي

د          دل، وق دم الع ه بع يء أو اتهم مة الف ي قس ي ف ى النب رض عل وب اعت ب
ال ذلك فق ي صحيحه ب أليف(  :البخاري ف ال الخوارج للت رك قت اب من ت  ب

وفى (من تبويب البخاري   ويفهم. 176)ولئلا ينفر الناس عنه ه   )ه ـ256المت أن
أن أول        ول ب ى الق ب إل د ذه وارج وق و أول الخ رة ه رى أن ذا الخويص ي

ن الع   ر م رة آثي و ذو الخويص وارج ه ن  الخ نهم اب اء م لم
ال    )هـ597المتوفى(الجوزي بح  إن أو" :حيث ق الاً ذو  ل الخوارج واق هم ح

رة تانيوالشه,  177"الخويص زم   رس ن ح ي   ,رىوالآج ,واب ه ينبغ إلاّ أن
التفريق بين بدأ نزعة الخروج على صورة ما، وظهور الخوارج آفرقة لها 

ادة    ,ذو الخويصرة آما تذآروإن آان  178.قوي وتجمع أراء المصادر من ق
 .الخوارج فيما بعد

ذا     : القول الثاني  د ذهب به ان وق وهو أن نشأة الخوارج آانت في عهد عثم
ول  ال ال     "قول الإمام ابن آثير في تاريخه حيث يق وجاء الخوارج فأخذوا م

 .179"بيت المال وآان فيه شيء آثير جداً
ي  يرى ابن  وآذلك  أة  أب ان       العز أن نش ى عثم الخروج عل دأت ب الخوارج ب

ذين   180في تلك الفتنة التي انتهت بقتله رضي االله عنه ، ولا شك أن هؤلاء ال
انو  نهم من م     قتلوا الخليفة عثمان آ ر م ان آثي ين    ثا خوارج وآ ة ب ري الفتن ي

و       دفهم الأول ه ان ه ن آ ة ولك ر وطلح ة والزبي يش عائش ي وج يش عل ج

                                                           
 –الذهبي أبو عبداالله  – 94ص 1جـ –فرق معاصرة  –عواجي غالب  –راجع في ذلك آلاً من  - 175

 www.saaid.net.الإباضية
 .م2000 -3بيروت ط –دار الكتب العلمية  -359ص  – 12فتح الباري جـ –البخاري  - 176
 –دار المغني  –تحقيق عبدالرزاق المهدي  –تلبس ابليس  –أبو الفرج عبدالرحمن بن علي  –ابن الجوزي  - 177

 101م صـ19981-1ط–الرياض 
 .94-1جـ –فرق معاصرة  –عواجي غالب بن علي  - 178
 .183ص  -7جـ–البداية والنهاية  –ابن آثير  - 179
 – 2بيروت ط –مؤسسة الرسالة  –الطحاوية  –شرح العقيدة  –علي بن محمد الدمشقي  –ابن أبي العز  - 180

1999. 



 
 
96

ة الخوارج      ى لفتن ذرة الأول التخلص من الخليفة وإن آانت هذه الفتنة هي الب
لمين  ين المس ي وقعت ب تن الأخرى الت ة  ,والف وا فرق م يكون إلا أن هؤلاء ل

ة ذات   بالمعنى التي ظهرت ال خوارج فيما بعد ولا ينطبق عليهم وصف فرق
 .عقائد خاصة وأفكار سياسية متميزة 

ى    ويرى أن .وهو اللورجلاني : القول الثالث  ا عل طلحة والزبير آانا خرج
ه ي االله عن ي رض ح  عل ر لا يص ة والزبي إن طلح ردود ، ف ول م و ق وه

دفهموصفه  ان ه الخوارج ، وآ انا وهو القبض  ما ب ه عثم ى قتل ولا عل ، ول
 .قتال  ينالفتنة ممن قتل عثمان لما آان بين الجيش فتنة مثيري
ن الازرق 64وهو أن نشأتهم بدأت سنة :  القول الرابع م  و .هـ بقيادة نافع ب ل

ل ي ي      يق ية آعل اء الإباض ض علم وى بع ه س حاق    ب ي إس ر وأب ي معم ح
ين ال     باضي وغرضهم ن  الطقيسي الأ ا ب ي وجود صلة م ار    مف ة ومن ث حكم

ى ط ن   عل ا م داث وارتباطه ل الأح ود تسلس ردود لوج ول م و ق ريقتهم وه
 .181حكمة إلى ظهور نافع ابن الأزرقمال

ة     وهو أن نشأة: القول الخامس  الخوارج بدأت بانفصالهم عن جيش الخليف
ي  هعل ه رضي االله عن روجهم علي ر    .وخ ه أآث ذي علي و ال رأي ه ذا ال وه

ى      ,العلماء إذ يعرّفون الخوارج حينما يعرفونهم  ذين خرجوا عل م ال بأنهم ه
و الحسن الأشعري       ,بعد التحكيم  رضي االله عنهعلي  ام أب ومن هؤلاء الإم

اجم    في مقالاته والبغدادي والملطي، وقد سار على هذا الرأي أصحاب المع
لامية     رق الإس ن الف وا ع ذين آتب دثون ال اب المح ارف، والكت ر المع ودوائ

اريخهم لأحداث الفتن    رى والمؤرخون في ت الخوارج  ولا شك أن   182.ة الكب
وين م        ا تك د خاصة ورؤى سياسية خاصة وله ا عقائ وة    آفرقة له ه ق ز ل تمي

ى     ومنعة ما ظهر إلا بعد التحكيم ومن هنا ينبغي أن يطلق اسم الخوارج عل
ي      ام عل ه   تلك الطائفة التي خرجت عن جيش الإم اربوا    رضي االله عن وح

ة  ما آان قبل لضده في معرآة النهروان وآ  ةورأو ث  ذلك آانت أراء فرد ي
 .على الخليفة

ة    وآان هؤلاء الخوارج يسمون القراء وآانوا مع علي في حربه ضد معاوي
اد جيش         ة في صفين، وآ ي وجيش معاوي ، ولما التقي الجيشان ، جيش عل

ة وهي   ، ودبّ لههلي وأع، وظهر النصر ل رسمعاوية أن ينك ر أهل الشام حيل
ا  ى الرم ع المصاحف عل الى  "،  حرف اب االله تع ى آت دعوآم إل ادوا ن  " .ون
ر من     الوآان ذلك بإشارة عمرو بن  رك آثي دٍ ت عاص وهو مع معاوية، حينئ

ذي راء ال ال الق ي القت ع عل انوا م ك ت, ن آ ان ذل ه وآ نهم محتجين  قول دينا م
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اب         { : تعالى  ى آت دعون إل اب ي وا نصيباً من الكت ذين أوت ى ال  االله الم تر إل
 ثم يتولى فريق منهم ليحكم بينهم 

ون  م معرض ران [ }وه لة      ,] 23آل عم ى مواص مماً عل ي مص ان عل وآ
يم       ,القتال حتى النصر  ول التحك ى قب روه عل راء أجب ا   183لكن هؤلاء الق آم

 .بينا سابقاً 
ة   راء –ولما أجاب علي ومن معه التحكيم وقبلوه أنكرت ذلك تلك الطائف  -الق

ئ موعد التحكيم جاء بعض ييج أن وقبل. 184ين صاروا فيما بعد خوارج الذ
د     الخوارج إل ال بع ى القت ودة إل ى علي طالبين منه الرجوع عن التحكيم والع

اد          ه لا يخلف الميع داً أن ك مؤآ ى ذل م يجبهم إل أن يعلن توبته عن خطيئته فل
ا ي  ول      وإنه إنم ذي يق ى أمر االله ال دتم   وف وأ{: ستجيب إل د االله إذا عاه وا بعه

.  ] 91لنحل ا[ }دها وقد جعلتم االله عليكم آفيلاًبعد توآي ولا تنقضوا الإيمان
راق، رجع     ام والع وحينما اتفق الفريقان على عقد التحكيم في مكان بين الش

روا  . ورجع الإمام علي إلى الكوفة أهل الشام إلى الشام، وآان القراء قد أجب
ا         ا آ ه بينم ة عن يم نياب ى التحك ي  علياً أن يرسل أبا موسى الأشعري إل ن عل

اس   حي ن عب داالله ب ل عب اق      . ب أن يرس ى ض ا موس ي أب ل عل ا أرس ولم
ن إمارة مستقلة لهم وتعيين الخوارج بهذا وقرروا الانفصال عن علي وتكوي

ال     185.عليهم أمير اً يق وا مكان ففقارقوا الإمام وهم ثمانية آلاف أو أآثر ونزل
واء وش    ن الك  ,ميمي  تبث الله حروراء قرب الكوفة، وآان آبيرهم عبداالله ب

يهم   . ابن عباس فناظرهم فرجع آثير منهم معه مفأرسل علي إليه ثم خرج إل
م أشاعوا     وه ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم علي فأطاع ذآوران ، ث الم

اً ف  أن علياً تاب من الحكومة و ك علي خطب وأنكر   لذلك رجعوا معه، فبلغ ذل
آلمة حق يراد :  ، فقال علي الله لاّإلا حكم : ذلك فتنادوا من جوانب المسجد 

ل ا باط ذٍ 186به وا بالم ، وحينئ ة واجتمع ن الكوف وا م اول خرج د ح دائن ولق
 جة وبذل لهم النصح لكنهم رفضوا بالحاقناعهم  الخليفة علي رضي االله عنه

ه         الكفر بسبب قبول ى نفسه ب ى يشهد عل الرجوع وأصروا على الامتناع حت
ن وهب الراس   وآان أول أمير لهم عب. التحكيم ورضاه ايعوه في   بداالله ب ي فب

ام      النهروان   37العاشر من شهر شوال ع وا ب م  ويشير البغ  . ونزل دادي أنه
ن وهب الراس    ,أميرين عليهم انوعيّ والآخر حرقوص   , ي بأحدهم عبداالله ب

م يحسم  يوبعد ما وقع التحك .  187ةيبن زهير البجلي المعروف بذي الثد  م ول
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زو الش  تعد لغ ي يس دأ عل زاع ب اء  . ام الن تباحة دم دأوا اس وارج ب ن الخ ولك
وا أن      انوا اجتمع المسلمين ووردت الأنباء إفساد الخوارج في الأرض ، وآ

ه     ه وأهل ه ومال اح دم ر ويب دهم يكف د معتق ن لا يعتق ل  . م ى الفع وا إل وانتقل
ن      داالله ب م عب فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر به

ه سريته وهي حامل        اًخباب ، وآان والي بلاد، ومع ك ال لعلي على بعض تل
عن وهذا يدل على جهلهم وبعد أفكارهم . ته عن ولديقروا بطن سربفقتلوه و

م      واء ه ين له انوا متبع اً خرج       .الطريق المستقيم وأنهم آ ك علي غ ذل ا بل ولم
م    أوقع به ام ، ف ى الش روج إل أه للخ ان هي ذي آ يش ال ي الج يهم ف إل

عبداالله  رآة تسليم قتلةعلي قد طلب منهم قبل بداية المع وآان. 188بالنهروان
اه    .بن خاب للقصاص منهم لكنهم لم يقبلوا ذلك الطلب منه بل قالوا آلنا قتلن

ه    ا الرسول بأحاديث عت  فوق – 189وحينئذٍ تبين لعلي إنهم الفئة التي أشار إليه
ل دون العشرة آ    المعرآة وآانت الهزيمة ولم ين ر قلي نهم إلا نف ا تشير   ج م م

ات كك . بعض الرواي د ش ك المعرآوق ة تل ي  نتيج ن عل ب ب دآتور غال ة ال
ذه النتيجة ظاهر   : "ل عواجي حيث يقو دد    فإن التكلف في ه بخصوص الع

ابع    آما أنه ترده تلك الأحداث المتلاحقة التي أعقب معرآة ال روان من تت نه
وارج الث ة الخ ي  حرآ ى عل ة عل هوري ى رضي االله عن هد لت إل دأ أن اشتش ب

ة      ة الأموي ى الدول ت عل ا آان وى مم ا    " 190أق ت مم ة ليس ة المعرآ ونتيج
ا  يتعجب راً             به ك آثي ال ذل ان سيرى أمث ك الزم ي ذل اريخ ف رأ الت إن من ق ف

وا     ثوأغرب، بل إن الخوارج في  د فعل ة ق ة الأموي جيوش  بورتهم ضد الدول
 .وأغرب منها آثيرة للدولة أمثال ذلك

ة  روان نهاي ة النه ن معرآ م تك وتهم، إلا  ول ت أضعفت ق وارج وإن آان للخ
دءوا التخطيط    أنهم بدؤوا الدعوة في الخفاء وإذآاء الجمرة تحت الرماد، وب
ن العاص      ة وعمرو اب لاغتيال قادة معرآة صفين وهم الخليفة علي ومعاوي

ي   ال عل ي اغتي وا ف د نجح نهم، وق ه رضي االله ع ا  رضي االله عن ا نج بينم
ة   ثع الصلح بين الحسن ومعاوية وق االباقون بأعجوبة، ثم لم نهم طائف ارت م
ارة         فأوقع بهم عسكر الشام  ين في إم انوا منقمع م آ ة ث ه النجيل ال ل بمكان يق

وظفر زياد  .وولده يزيد ل مدة معاوية ازياد وابنه عبيد االله على العراق طو
ع    د وق ات يزي ا م ل، فلم ل وحبس طوي ين قت ادهم ب ة فأب نهم بجماع ه م وابن

ر وأطاعه الأمصار إلاّ بعض     الافتراق وو أهل  لي الخلافة عبداالله بن الزبي
ام ة وغ , الش ادعى الخلاف روان ف ار م ى مصر   وث ام إل ع الش ى جمي ب عل ل

ن      دة ب ع نج ة م فظهر الخوارج حينئذٍ بالعراق مع نافع بن الأزرق، وباليمام
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د هم الذين أضعفوا قوة دولة عبداالله بن الزبير، فقوآان الخوارج  191"عامر
ذي حاربهم ،       وا جهداً آثيراً ووقتا غير يأخذ ر ال ن الزبي سير من مصعب ب

ا أضعف  ك مم ان ذل ه وجروآ ه قوت ى مهاجمت روان عل ن م دالملك ب  .أ عب
وارج    تجدت الخ ه، اس م لدولت ان الحك روان أرآ ن م دالملك ب د عب ا وط ولم

ان ا       ة، وآ ة الأموي ى الدول رة أخرى عل ين    ثورتهم م تمراً ب ال مس ي  لقت  وإل
را ن يوسف  الع اج ب وارجق الحج ين الخ وارج   .وب ال الخ اج قت ى الحج ولّ

الهم       اس بقت ان أعرف الن ه آ زل ي  , المهلب بن أبي صقرة لأن م ي اجزهم ن ول
تمر       اقيو ذا اس م، وهك ل جمعه م وتقل ر به ى ظف م حت ب وراءه تلهم ويتعق

بيل      ي س دون ف دون ويجاه ة يجه ة الأموي ب الدول ي جن وآة ف وارج ش الخ
قاطها، وت طوا    هأرآانويض قإس ان أن يبس ي بعض الأحي تطاعوا ف ا، واس

رة   يمن والجزي اطق ال ض من راق وبع ارس والع ى أرض ف وذهم عل  .نف
وقابلهم الأمويون عنفاً بعنفهم وحاولوا سحقهم بكل قوة وشدة حتى انكسرت  

حيث أصبح الخوارج  آما ذآرنا آنفاً ، جخاصة في زمن الحجا .192شوآتهم
ىّ العراق   االأموية ، وآان الحجاج بن يوسف وؤرق الدولة آنذاك هاجساً ي ل

اً      .شاً إثر جيش يرسل الجيوش متتابعة ، جي اس بأس وآان الخوارج أشد الن
ان ن يوسف بعض الأحي اج ب ى اضطر الحج ي الحرب حت ى ف ود  إل أن يق

ة سحقت الخوارج وقلل    ومع أن الدولة  193.الجيوش بنفسه م  الأموي ت جمعه
دة ضد   اتورث قاموا ب وآسرت شوآتهم إلا أن الخوارج ة العباسية   ع . الدول

ـ  134ية في عُمان عام طائفة من الأباض تصدرها فقد خرج يوخاصة ف ه
ادة الجن ل ال بقي دي فأرس رهم     سل اتلهم وآس ة فق ن خزيم ازم ب يهم خ فاح إل

دي وأنصاره نحو من عشرة آلاف          رهم الجلن ل أمي ك وقت واستحوذ ما هنال
ي    آما قتل المب. 194شخص د الخارجي ف ام    ل د المنصور ع ـ ع 138عه ى  ه ل

ة   ن خزيم ازم ب دي خ ي  المغ .ي اد   وف ا ق ا حوله ونس وم لامي ت رب الإس
الخوارج بقيادة ابي حاتم الأباضي حرباً ضد جيوش العباسيين دامت خمسة 

اً       مو 375عشرة سنة وقتل فيها خلال ين ألف ى الثلاث وا عل ا يرب ة م وفي   .قع
البرم بخراسان   فد المهدي خرج يوسف بن ابراهيم المعروهع ك في    ب وذل

ة    التميمي بالموصل واستو   يس   هـ آما خرج  160عام  ار ربيع ى دي لى عل
يد خرج الصح   .والجزيرة ار     ص وفي عهد الرش ي دي الجزيرة وغلب عل ح ب

الجزيرة          ن طريف ب د ب ورة الولي ده أيضاً ث ا شهد عه وآانت من    . بكر آم
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ي       ر العباس هدها العص ي ش وارج الت ورات الخ ف ث د  و.  195أعن ذا نج هك
ورتهم واالخوارج تخب ورة ث وم بث م تق د تأخرى ث ى فرق، وق ت الخوارج إل

ة   ةهم المعروف قرلكن لم يبق من ف  فرق عدة آما سنذآر لاحقاً،  الآن إلا فرق
 .الإباضية التي تتخذ مقراً ومرآزاً في سلطنة عمان
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 عقيدة الخوارج
ى عل     ونهم غضبوا عل رضي االله  ي آان خروج الخوارج في بداية الأمر لك

م       عنه  م تكن له م لأحد إلا االله، ول في مسألة التحكيم، حيث يرون إنه لا حك
وا ش   د     ععقيدة ومبادئ مقرره وإنما رفع ه، وق وا حول م إلا االله والتف ار لا حك

م    دهم فل آفروا علياً لقبوله التحكيم وقد تطورت هذه العقيدة عقيدة التكفير عن
ي  ى عل هتقتصر عل دأو، وإنمرضي االله عن الفهم،   اا ب ن خ ل م رون آ يكف

ي    ول المشكلات الت دة ح م آراء أو عقي ت له د تكون اءهم، وق تباحوا دم واس
ادئ   أثاروها وتتعلق عقيدتهم بالإمامة، وحكم مرتكب الكبيرة وهذ ه هي المب

ع الخوارج  ي تجم دادي. الت ول البغ وارج ": يق ع الخ ا يجم وا فيم د اختلف وق
ذآر الك ذاهبها ، ف راق م ى افت وارج عل ع الخ ذي يجم ه أن ال ي مقالات ي ف عب
ي ان والحكم ي وعثم ار عل يم وأصح نإآف ن رضي بتحك ل م ل وآ اب الجم

ائر،        ام الج ى الإم ذنوب ووجوب الخروج عل الحكمين والإآفار بارتكاب ال
ان ، وأصحاب       : وقال شيخنا أبو الحسن   ي ، وعثم ار عل م إآف ذي يجمعه ال

و      التحكيم وص ي ب ن رض ين وم ل، والحكم دهما،  الجم ين أو أح ب الحكم
م يرض  والخروج علي السطان  اعهم       الجائر ، ول ي من إجم اه الكعب ا حك م

ن    و الحس يخنا أب اه ش ا حك واب م ذنوب ، والص ي ال ر مرتكب ى تكفي عل
وا      .  196"عنهم ة أمرهم واجتمع ا في بداي فالمبادئ التي انطلق الخوارج منه
 .هما مبدآن  اعليه

ة -: الأول  وزوا أن – الإمام ار     إذ ج ريش فيخت ر ق ي غي ة ف ون الإمام تك
ذا الأمر أن         ي ه ذا المنصب، ويشترط لمن يل الشعب من يرونه أنه أهل له

أ و     ي غ والخط د عن الزي وأن يستمر   لل زلاكون عدلاً وأن يقيم الشرع ويبتع
ر السيرة         ق وغي اد عن الطري إن ح في وظيفته من اتصف بهذه الصفات، ف

من هنا فضلوا أن يكون الخليفة غير وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله، و
اد عن الحق     نهم  .  197قرشي ليسهل عزله أو قتله إن خالف الشرع أو ح وم

من يرى أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن للناس أن يتناصفوا فيما بينهم، يقول 
تاني  ي    : "الشهرس ون ف وزوا أن لا يك اس، وج ولاً بالقي اس ق د الن م أش وه

اً       وإن أ. العالم إمام أصلاً  داً أو حراً، أو نبطي ه فيجوز أن يكون عب حتيج إلي
ياً ذلك لا يقصرون   198"أو قرش م آ ريش فه ة بق ادام لا يقصرون الإمام وم

ول االله     ت رس ى آل بي ة عل لم  الخلاف ه وس لى االله علي ك    ."ص اً لتل وتطبيق
ر قريش     و غي بي وه ب الراس ن وه داالله ب اروا عب دة اخت روه  يالقاع واعتب
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م  أن هناك زللاً في تطبيقهم لهذا المبدأ إلى لنظر اخليفة، ولكن نلتفت  حيث ل
ر ع  م        ريرضوا أن يلي أمرهم غي د خلعه ايع النجدات بع ا ب ك حينم ي، وذل ب

ا إلاّ رجل من          –لنجدة  وم بأمرن الوا لا يق ي ، ق ر عرب ثابت الثمار وهو غي
ي       ه ف ت نفس ارآهم ثاب اً، وش م عربي راً له ه أمي دلاً من اروا ب رب، واخت الع

 .199رياالاخت
ك إلا            ا ذل م وم دهم وآرائه انوا متخبطين في عقائ وم آ م أن الق ا نفه ومن هن

ه    لجهلهم وقلة علمهم وأعجابهم برأيهم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم ا أن آم
م     دما يحصل له لم يكن لهم أصول معينة يعتمدون عليها ويرجعون إليها عن

 .إشكال

 :حكم مرتكب الكبيرة  –الثاني 
وأجمعوا أن آل : "ن مرتكب الكبيرة آافر يقول الأشعري ويرى الخوارج أ

ك  ول ذل ا لا تق ر إلاّ النجدات فإنه رة آف بحانه . آبي ى أن االله س وا عل واجمع
دة   . يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلاّ النجدات  ان  . "200أصحاب نج وآ

ذلك     ا وآ بداية هذا المبدأ في تخطئة الخليفتين عثمان وعلي رضي االله عنهم
ان         ي وعثم ر عل وا بكف ى حكم دأ حت ذا المب سوء فهم للقرآن الكريم فتطور ه
ل    ا قب وإن آانوا يقرون إسلامهم في السنوات الأولى من خلافة عثمان ، وم
التحكيم في خلافة علي ثم اشتد غلوهم حتى آفّروا جميع الأمة إلاّ من وافق  

م دادي . رأيه ول البغ ان  : "يق ي ، وعثم ار عل نهم إآف ان دي ، وأصحاب وآ
ار آل      التحكيم، وإآف الجمل، ومعاوية ، وأصحابه والحكمين، ومن رضي ب

أوامر        "201ذي ذنب ومعصية ولهم إن العمل ب ى ق اً عل ذا مبني وآان رأيهم ه
ر     ن عطل الأوام ان، فم ن الإيم زء م ه ج ى عن ا نه ن م اء ع دين والانته ال

ون مؤم  واهي لا يك ب الن ان لاـافـل آـاً، بـنـوارتك زء ولا راً إذ الإيم  يتج
اً   .  عضيتب رأي ذنب ولم يقف الخوارج عند هذا الحد بل اعتبروا الخطأ في ال

دوه  ه وع روا من أ تب ن ارتكب خط ة ، فم رئ والولاي دأ للتب ذا مب ذوا ه واتخ
وه،    ي ظنهم تول ولي   .  202آافراً ومن اتبع رأيهم وسلم من الذنوب ف ذا الت وه
د تطور لمين وإلا فق نهم من المس يمن سبق م د خاص ف ا بع دتهم فيم ت عقي

م     .إلا من آان على رأيهم واعتقادهم  مة آفاراًفرأو جميع الأ ا حمله ذا م وه
ان       ملعلى سفك دماء المس  ذا آ والهم، وهك ين واستحلال محارمهم وأخذ أم
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غالبية الخوارج ، يرون أن مخالفيهم آفار حلال الدم وأن دار مخالفيهم دار 
 .آفر 

اك م ري أن مرتكب الكلكن هن ر نعن ي افر آف رة آ م الإباضيةبي ة ، وه . م
رهم  ويعنون ذلك أن دارهم دار توحيد لأنهم يؤمنون باالله وبالقرآن وليس آ ف

ن إباض  . آفر ملة النعم        "   :يقول اب ار ب نهم آف راء من الشرك ولك القوم ب ف
ق        يهم حل طل ة ف ذلك فالإقام رارهم بالرسول ول  " .203لتمسكهم بالكتاب واق

ذلك     تفرقوا إلى فوالخوارج  رة ول رق آثي ى ف رق عدة ، وآل فرقة تفرقت إل
يهم  د ف ور    يوج ي بعض الأم ي الآراء ف تلاف ف ب   . اخ دآتور غال ول ال يق

ى    منه دبوينبغي أن يعلم أن آل فرقة لا : "عواجي  ا من غلاة يخرجون عل
م،        الفين له ى المخ ى الخوارج الشدة عل جمهورهم، إلاّ أن السمة الغالبية عل

ة نظرهم من خروج          وقد تعود هذه الشدة راه الخوارج من وجه ا ي ى م ، إل
ي إرجاع   ة ف الي الرغب ه ، وبالت دهم عن نهج الإسلامي وبع الفيهم عن ال مخ

وأيام أبي بكر  إلى ما آانت عليه في أيام الرسول صلى االله عليه وسلمالأمة 
 .204"رضي االله عنهما آما يدعى الخوارج وعمر

االله     ون ب انوا يؤمن النبي    ولا شك أن الخوارج آ القرآن وب ه   وب صلى االله علي
لم ادئ   وس ذه المب ت ه ا آان ام     وإنم وه أي ذي رفع عارهم ال ا ش ي ذآرناه الت

الخليفة علي، وآانوا حسب ظنهم يريدون الإصلاح، ولكنهم ارتكبوا عظائم  
ك إلا           ا ذل دون إصلاحه وم انوا يري ا آ بح وأشد مم ر وأق سبب  بوفظائع أآب

ل والإ م يقت  الجه رأيهم، ول اب ب وارج ب عج ر الخ ذين  ذهص دئين ال ين المب
رق شتى        دا وإنما تطورت عقائ  مذآرناه ى ف وا إل د أن تفرق د، بع ا بع هم فيم

ة الآراء  ذي ي مختلف ن ال اه   ولك ا ذآرن و م م ه و  وق. جمعه ام أب ر الإم د ذآ
ون في      – جشيئاً من عقائد الخوارالحسن الأشعري  ذآر أن الخوارج يقول ف

م ي ة وإنه ول المعتزل د آق يعهم ، وهنالتوحي رآن جم ق الق ون بخل اك من قول
در ب ي الق ول ف ن يق وارج م وارج ، الخ ع الخ رى جمي ة وي ول المعتزل ق

اس بالس  راض الن إن يفاعت ية ف رون  هإلا الإباض نهم ي ك ولك رون ذل م لا ي
والخوارج يثبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما . إزالة أئمة الجور

ة  ان   آما ذآرنا سابقاً وينكرون إمام ه  عثم  في وقت الأحداث    رضي االله عن
ي    ة عل ون بإمام ا، ويقول ن أجله ه م م علي ي نق هالت ي االله عن ل  رض قب

 .205التحكيم
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 .206وللخوارج في الأطفال أقاويل مختلفة
تلهم        -1 تباح ق الفين فاس ائهم المخ م آب ي حك رهم ف ار   .منهم من اعتب باعتب

 .لدماء آبائهم لا لا عصمة لدمائهم وأنهم مشرآون 
 .هم من جعلهم من أهل الجنة ولم يجوز قتلهم ومن -2
 .واعتبر بعضهم خدماً لأهل الجنة  -3
الهم،      -4 ين ح ف ويتب ن التكلي وا م ى أن يبلغ يهم إل ف ف ن يتوق نهم م وم

 .ومنهم من يلحق أطفال المشرآين بأطفال المؤمنين
 .والإباضية تولوا أطفال المسلمين وتوقفوا في أطفال المشرآين -5
 

 : الرأي ، رأيان وللخوارج في اجتهاد
 .يز الاجتهاد في الأحكام وذلك رأي النجدات وغيرهمرأي يج -1
رآن،      -2 ول إلا بظاهر الق ك ولا يق وال    207وهناك من ينكر ذل ذه الأق وه

د  التي حكاها عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري تدل ع لى أن آراء الخوارج ق
دؤ ورت وب ن م اوتط دثون ع ي ييتح ي الأصول أو ف واء ف ة س  ادين مختلف

 .الفروع
ين       ي أصول الخوارج الأول د ف نهجهم  وللدآتور ناصر لعقل تلخيص جي وم

 :208وهي آالآتي, وسماتهم العامة
  .بالكفار المسلمين.  والحاق أهلها .الكبائر.  التكفير بالمعاصي.1
 .اعتقاداً وعملا  غالبا الخروج على أئمة المسلمين.2
املتهم معامل.3 لمين ومع ة المس ى جماع روج عل دار الخ ي ال ار ف ة الكف

 .والبراءة منهم وامتحانهم واستحلال دمائهم, والأحكام
ة  .4 صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الإئم

 .الخروج عليهم وقتال المخالفين
 .براالقراء الجهلة فيهم والأعآثرة .5
ادة آالصلاة والصيام     .6 رة العب يهم وآث ر  و, ظهور سيماء الصالحين عل يكث

 .مع التشدد والتنطع في الدين ,على غير فقه, فيهم الورع والزهد والصدق 
 .فقه في الدين وقلة الحصلية من العلم الشرعيتضعف ال.7
ي        .الغرور والتعالم والتعالى على العلماء.8 م من عل م أعل وا أنه ى زعم حت

ة قليل  حول والتفوا , وابن عباس وسائر الصحابة ي الأحداث الصغار والجهل
 .العلم من رؤوسهم
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, حيث أخذوا آيات الوعيد وترآوا آيات الوعد .ستدلالالخلل في منهج الا. 9
ن   م م الفين له ي المخ ا ف ار وجعلوه ي الكف واردة ف ات ال تدلوا بالآي واس

 .المسلمين
 .دلال بالقرآن غالباًتالجهل بالسنة واقتصارهم على الاس.10
ره   سرعة التقلب وا.11 رأي وتغيي راقهم    ل . ختلال ال ازعهم وافت ر تن ذلك يكث

 .وإذا اختلفوا تفاصلوا وتقاتلوا, فيما بينهم
 .التعجل في اطلاق الأحكام والمواقف من المخالفين.12
 .ومنه الحكم باللوازم والظنون, الحكم على القلوب واتهامها.13
ال     , القوة والخشونة.14 ام والتعامل والقت والجلد والجفاء والغلظة في الأحك

 .والجدل
 .ضيق العطن وقلة الصبر واستعجال النتائجو ,قصر النظر.15
  . يقتلون أهل الإسلام ويدعون اهل الأوثان.16

 


